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علاقة المجتمع العربي بالموت والموتى في العصر الوسيط من خلال كتاب
 »المقابر والمشاهد بجانب مدينة السّلام«)1(

محمّد صلاح بوشتلة)2)

تاريخ الاستلام: 07-07-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث:  

المقابـر والمشـاهد فـي تاريخنـا القديـم، وليـس فـي تاريـخ بغداد فقط، بـل وحتى الخرابـات التي 
بقيـت مـن بعضهـا، قد تشـكل الأيقونـة الأهم؛ لفهـم مراحل تاريخية، كمـا للإحاطـة بالذّهنيات، وكذا 
لفهـم نشـأة تقاليـد دينيـة واجتماعيـة ما تـزال حاضرة إلـى اليوم، فالمقابـر والمراقد والمـزارات، في 
مجتمـع يُكْبِـرُ مـن شـأن الأمـوات في الوقت الـذي يهاب الموت، هـي مآثر تقف موقف الشّـاهدة عند 
المـؤرخ، توجهـه وتمـده بالكثيـر مـن الفرضيـات، وتؤكـد ما قد يتوصـل إليه، فحينما يجـد المرء في 
الأرض الخـلاء أطـلالًا كثيـرة، فإنـه يسـتنتج أن البـلاد كانـت معمـورة فـي الماضـي، أمـا إذا لـم ير 
شـيئاً مـن ذلـك، فـلا يسـتطيع أن يصـل إلـى أيّ نتيجـة، إذ الواقعـة تقـع فتتجسـد فـي شـاهدة، وحينما 
يعثـر المـؤرخ علـى الشّـاهدة فإنـه يسـتحضر حتمـا الواقعة، منهـا يسـتوحي تسـاؤلاته، ومنها يبحث 
عـن شـواهد جديـدة قـد تُعينـه علـى الإحاطـة بأخبـار الحادثـة. وتبقـى المقابـر والأضرحـة وكتـب 

المناقـب مصـدراً مهمـاً لأي عمليـة تأريخيـة لمـا كان، بل ولفهـم الحاضر.

إن كتـاب المشـاهد بجانـب مدينـة السّـلام لعلـي بـن أنجـب ليـس لوحـة تصـور لنا حياة الإنسـان 
البغـدادي فقـط، وإنمـا تنقـل، وبشـكل دقيـق، اعتلاجـات المعيـش اليومـي للمجتمـع العربـي فـي 
العصـور الوسـطى مـن خـلال علاقتـه بالمـوت والموتـى وبمراقدهـم، إذ لا يتعلـق الأمـر بحكايـا 
بسـيطة، وإنمـا بمعيـش يومـي يُخفـي هواجس ومشـاعر وثقافة يسـتحق معهـا كتاب ابـن أنجب أكثر 

مـن وقفـة، وأكثـر مـن قـراءة بزوايـا نظـر متعـددة.

الكلمات الدالة: الموت، المقابر، بغداد، الجنائز.

لـ ـ علي بن أنجب السّاعي )ت 674 ه(، المشاهد بجانب مدينة السّلام ومواضع قبور الخلفاء أئمة الإسلام، ضبط   (((

وتعليق أحمد شوقي بنبين، و محمد سعيد حنشي، )الرباط: منشورات الخزانة الحسنية، 2008( ط ).

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة القاضي عياض )مراكش - المغرب(  (2(
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على سبيل التقّديم:

مـن منظـور الفلسـفة الأبيقوريـة يبقـى المـوت -فـي النّهايـة- شـيئاً لا يسـتحق الاهتمـام، إنـه 
موضـوع يجـب تهميشـه، وعـدم إعارتـه أيّ أهميـة، فمـا بالـك بالاشـتغال بـه، فأمـره، بالنّسـبة لنـا 
نحـن الأحيـاء، لا يهمنـا فـي شـيء، فنحـن فـي كلتـا الحالتين التـي نكون عليهـا؛ أي بين حـال الموت 
وحـال الحيـاة، لا ضـرورة أمامنـا للخـوض فيهـا، والتّأثـر بهـا، فنحن إن كنّـا في وضع الحيـاة، فهو 
لا يعنينـا كأحيـاء أصحـاب حركـة ونشـاط، وإن كنّـا فـي وضـع المـوت، فهو أيضـاً لا يعنينـا، لأننا، 
ببسـاطة، غيـر موجوديـن أصـلًا، فحضـور المـوت لا يتـم إلا عنـد غيابنـا التّـام، ووجودنـا لا يتم إلا 

عنـد غيابـه التّـام عـن سـاحة وجودنا. 

بالنّسـبة لحضارتنـا يبقى الموت لدى فضاءاتها العمومية المشـتركة، شـيئاً بالـغ الأهمية، ومثار 
تفاعـلات لا تنتهـي، لا يمكـن تهميشـها؛ إذ يصيـر للمـوت مـكانٌ هـو الأهـم بيننـا، ويصيـر حيـز 
الفعـل، المنسـوب بشـكل أو بآخـر للأمـوات، الأكثر تأثيـراً وفعالية، وهذا ما تؤكـده أعداد الأضرحة 
والمراقـد الهائلـة فـي جغرافيا العالم الإسـلامي الدينية، وما ترسـخه من جهة أخـرى أعداد الزّائرين 
لهـذه المراقـد والأضرحـة وأعـداد المرتبطيـن بها، وكذا عدد كتـب المناقب والطّبقات المخلدة لسـير 
مـن ماتـوا، وهـذا الموقـف مـن الموت والأموات هـو ما يفيض بذكـره كتاب المشـاهد والمقابر لعلي 
بـن أنجـب، بشـكل يصيـر المـوت الشّـيء الأهم والأكثـر أهمية في حياة الإنسـان البغـدادي، الذي ما 
هـو إلا نمـوذجٌ يحيـل علـى باقي الأفراد والجماعات المكونة لسوسـيولوجيا العالم الإسـلامي الثّقافية 

والدّينيـة في العصر الوسـيط.

المحقق وعالم الأموات:. 1

تحقيـق النّصـوص عنـد أحمـد شـوقي بنبيـن، وعنـد كثيـر مـن المحققيـن، عمـلٌ يرقى إلـى مقام 
إحيـاء الموتـى، أو ربمـا إلـى درجـة إبـراء الأكمه، ومداواة الأبـرص، بإذن الಋ. كلهـا أمور معجزة، 
كمـا هـو تحقيـق الكتـب المخطوطـة أمـر معجـز، فالتّحقيـق وضبـط النّصـوص القديمـة التـي نُسـي 
ذكرهـا، أو كاد أن يندثـر رسـمها، مـن وجهـة نظـر مـا، يشـبه، وإلـى حـد بعيد، إحيـاء العظـام وهي 
رميـم؛ ليبقـى مـن جهة ثانية تحقيق الكتاب المخطوط أشـد الأعمال ارتباطاً بالموتى، إنه الأكثر تأدّبا 
تجـاه مـن ماتـوا، والأكثـر تعبيـراً عـن فضيلـة الاعتـراف نحوهـم، وإسـداء نـوع مـن الانتمـاء إليهم 
والارتبـاط بهـم. وقـد يتحايـل الموتـى على الأحيـاء، وحيل الأمـوات كثيرة، أكثر مـن أن تحصى أو 
تعـد، والتـي قـد يسـتغل فيهـا، وبشـكل فظيـع، الحب الـذي يكنه الأحيـاء لهـم، فيُسـقطون الأحياء في 
أحبولاتهـم التـي يجعلونهـم عبرهـا فـي حالـة دَيْـن دائم لهم، فمـن يموتـون يتحايلون علـى الأحياء إذ 
يتـواروْن »تاركيـن لهـؤلاء )مـن هم علـى قيد الحياة( مهمة تفسـير فكرهـم، أي أن يتجادلوا حول ما 
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قالـوه، ومـا كان ممكنـاً أن يقولـوه، ومـا كان عليهـم أن يقولوه، بل وحول ما لم يقولـوه أبداً«)))، وكل 
هـذه الأسـئلة هـي نفسـها مـا يدور حولها المحقق. أحمد شـوقي بنبيـن وببراءة منـه، تنطلي عليه، هو 
الآخـر حيـل الموتـى هـذه، فيسـتيمت فـي حراسـة مذخراتهم العلميـة من التّلـف والضّيـاع من جهة، 
بـل ويسـهم، وبقسـط وافـر، في إسـقاط المزيـد من الأحياء في شَـرك الموتى من جهة أخـرى؛ بإنارة 
مسـالك التّعامـل مـع التّـراث المخطـوط مـرّة، وبالعمل على إخـراج النّصوص القديمة مـرّة أخرى، 
وسـلّها مـن بيـن أنيـاب النّسـيان الــمُحقّق ومـن ثمـة إنفـاذ وصيـة أصحابهـا، وإن لـم يكتبـوا وصيـة 

لأجـل العنايـة بهـا، وصيـة عاجلهـم المـوت قبل كتابتهـا، أو خجلوا مـن تركها.

على الرّغم من أن منطق الموت يسعى دوماً، وبكل وسائله المتاحة إلى أن يكُفّ الميت عن 
البَوْح، وينهاه عن أي محاولة ممكنة للفعل!، فقانون الموت الذي تثابر الموت في تأكيده هو أن تحرم 
فيتساءل متعجباً:  الدّنيوية،  تأتي لأجل طيِّ سجلاتهم  لغير من  صاحبها حتى من كشف أسرارها 
»عجبًا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه!«)2). فالموت يعرف كيف يُلزم لسان الميت 
أو  بالتتميم  فيه  التّكلم وإتمام ما كان قد شرع  التّام عن  ثم الامتناع  قوانين الأموات؛ ومن  احترام 

بالإصلاح أو بالمراجعة، فالموت مهمته أن يُخرس الميت عن الحديث إلى جانب الكتابة بالطّبع. 

المحقـق، وفـي ظـل هـذه الإكراهـات التـي لحقـت بالأمـوات وحاقـت بسـيرتهم، يسـعى إلـى أن 
يقـوم بالنّيابـة عـن الميـت/ صاحـب الكتـاب المخطـوط بـكل مـا كان يـود أن يقـوم بـه، لو أنـه زيد له 
فـي عمـره، وتُركـت لـه فسـحة أمل وعمـل، فللموتى أيضـاً رغبات لم تُقـض وأُمنيات، مع الأسـف، 
لـم تُنـل)3). ولأن لفـظ ومكتـوب المـرء أقـرب نسـباً منـه مـن ابنه ومـن ماله، حتـى إنك لـ »تجـد فتنة 
الرّجـل بشـعره، وفتنتـه بكلامـه وكتبـه فـوق فتنتـه بجميـع نعمتـه« كمـا يؤكـد أبـو عثمـان عمرو بن 
بحـر الجاحـظ )ت 255 هــ(، فـإن أهـم مُنيـة قد تكـون للميت هي نشـره مكتوباته، فـي أحل صورة، 
بالاعتنـاء المرهـف بهـا، فتكـون جهـود المحقـق جزءاً مـن مُنية المؤلـف/ الميت، بمحـاولات الأول 
إزاحـة سـائر الأخطـاء التـي ارتكبهـا فـي حق مؤَلّـف المؤَلّـف كلٌ من الزّمـن بالإضافة إلـى هفوات 
النّسـاخ، وإلـى جانبهمـا عوامـل الطّبيعـة التـي أتـت علـى روح وجسـد الكاتب نفسـه، فيجمع النّسـخ 
المتفرقـة فـي مكتبـات العالـم، ويقـارن بينها ليكتشـف الأخطـاء والتّصحيفـات في الهوامـش، فيرأب 
صـدع نواقـص النّسـخ، ويمـلأ خروم النّسـخ الأخـرى، في مهمة يوكلها لنفسـه ويُلزم نهاره وشـطراً 

صالحـاً من ليلـه بها.

عبد الفتاح كيليطو، آدم أو النّسيان، ضمن لسان آدم، ترجمة عبد الكبير الشّرقاوي، )الدّار البَيضاء: دار توبقال،   (((

1995( ص: 45. 

محمّد الشّيخ، كتاب الحكمة العَربيّة، دليل التّراث العَربِي إلى العالمية، )بيروت: الشّبكة العَربيّة للأبحاث والنّشر،   (2(

2008( ط )، ص: 569.

لهذا أوصى جعفر بن محمّد العباسي عند موته أن يكتب على شاهدة قبره: »حوائج لم تقضَ، وآمال لم تنل، وأنفسٌ   (3(

ماتت بحسراتها.«.
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مـن منطلـق العطـف علـى الأمـوات، والبـرور بمكانتهـم وسـابقتهم، والاعتـراف بأدوارهـم في 
صناعـة الحضـارة وصياغـة الأفـكار الملهمـة، فالمحقـق غالبـاً مـا تحكمـه علاقـة صداقـة لانهائيـة 
بأحـد الأمـوات، صداقـة قـد تغلـب علـى سـائر صداقاتـه الأخـرى، حتـى إنهـا لتنتصـر علـى علاقته 
بأصحابـه مـن الأحيـاء، فيُـلازم فـي عمله الـدّؤوب كتب واحـد من الموتـى؛ يعالج علل نسـخها التي 
ألحقتهـا بهـا علـل شـتّى، فيَلزمـه هـو مـن جهـة ثانيـة اسـم ذاك الصّاحب القديـم، فما إن يحضر اسـم 
عبـد السّـلام هـارون أو شـارل بـلا إلّا ليحضـر اسـم أبـي عثمـان عمرو بن بحـر، ومـا إن يأتي على 
المسـمع اسـم عثمـان يحيـى وإبراهيـم مدكـور إلا ليخطر علـى البال اسـم الحاتمي ابـن عربي، وكذا 
أحمـد شـوقي بنبيـن وصاحبـه محمـد سـعيد حنشـي اللّذيـن تحكمهمـا علاقـة الصّداقـة الوطيـدة التـي 
تحكـم أغلـب المحققيـن، علاقـة مـن نـوع خـاص يحكمهـا أكثـر مـن سـبب بابـن السّـاعي ابـن أنجب 
بـن عثمـان )593 ه ـ 673 ه( والتـي منهـا البـرور بأعـلام الأمـة. فقـد حققـا لـه المشـاهد بجانـب 
مدينـة السّـلام ومواضـع قبـور الخلفـاء أئمـة الإسـلام وكتابـه الآخـر والمهـم الـدّر الثّمين في أسـماء 
المصنفيـن، صداقـة قـد يفرضهـا اشـتراك المؤلـف والمحققيـن فـي ذات المهنـة، فابن السّـاعي، كان 
هـو الآخـر قيّمـا علـى المكتبـة، وذلـك كلـه ضمن خطّـة أو بالأحـرى حكمة شيشـرونية قديمـة تحكم 
عمـل المحققيـن تفيـد بــ »أن الـذي لـه أمـام عينيـه صديـق حقيقـي، إنمـا لـه أمـام ذاتـه شـيء بمثابـة 
صورتـه المثاليـة الخاصـة ]...[ وعندئـذ يصبـح الغائبـون حاضريـن، والفقـراء أغنيـاء، والضّعفـاء 
أقويـاء]...[ ومـا هـو أكثـر صعوبـة على القول، يصبح الموتـى أحياء ]...[؛ من كثـرة ما يبعث على 
التّقديـر والذّكريـات ومشـاعر الأسـف علـى أصدقائهـم. وهكـذا يبـدو أن البعـض قـد وجدوا السّـعادة 
فـي المـوت ]...[ والبعـض الآخـر فـي حياة تسـتحق الثّنـاء أو التّقريـظ«))). ولا ثنـاء ولا تقريظ تجاه 
الموتـى يشـبه عمـل المحققيـن حينمـا يوكلـون لأنفسـهم مهمـة إخـراج نصـوص الموتـى فـي حلـل 

قشـيبة ودونمـا أخطـاء أو خطايـا قـد تنكـد علـى الميـت هنـاءة القبـر وهدأته.

علاقـة أحمـد شـوقي بنبيـن ومحمـد سـعيد حنشـي بصاحبهمـا تـاج الدّيـن ابن السّـاعي قـد يكون 
لا دخـل للأوليـن ولا لثانـي بهـا، وإنمـا الأمـر قـد يتعلـق ببسـاطة بأحبـولات القـدر وبمكـر التّاريخ، 
فالتّاريـخ كان دومـاً لاعبـاً قديـراً جـداً فـي صياغـة اللّقـاءات التـي لابـد منهـا، فعلـى الرّغـم مـن بُعد 
الأمكنـة، وعلـى الرّغـم مـن التّفاوتـات التـي تفرضهـا الأزمنـة، وعلـى الرّغـم مـن الحواجـز التـي 
تكـون أمـام سـفر المخطوطـات قديمـاً وحديثـاً، فإنهـا وبحكمـة ذات القـدَر تُسـيّر نحـو صاحبها الذي 
سـيرفع عنهـا ظلـم الزّمـن. القـدر وحـده، وبشـيء مـن السّـخرية والمكـر الواضحيـن يعـرف لمـن 
يمنـح هدايـاه، فكمـا منـح ابـن أنجـب حـب الكتـب وعشـق المكتبـات. وجعـل عالمـه هو عالـم الكتب 
والرّفـوف، منـح المحققَيـن مـا منحـه لابـن أنجـب، فكلهـم تخيلـوا الجنّـة كأنهـا مكتبـة، يجـدون فيهـا 
سـعادتهم العارمـة، بعيـداً عـن جنـون العالـم وأسـواقه، ليصيـر كلّ مـن ابـن أنجـب وشـوقي بنبيـن 

نقلا عن جاك دريدا، »سياسات الصّداقة«، ترجمة فتحي المسكيني، مجلة يتفكرون، 2015، ع 6، ص: 91.  (((



محمّد صلاح بوشتلة ( 132-105 )

109 (B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

خازنيـن لأهـم مكتبـات العالـم فـي العصـر القديـم كمـا حـال ابن أنجـب خازن كتـب خزانة المدرسـة 
المسـتنصرية وخـازن الكتـب بالمدرسـة النّظاميـة وهـذه الوظيفـة السّـامية لم تكن تسـند، فـي زمنه، 
إلّا للعلمـاء الكبـار وعليـة القـوم)))، وفـي العالـم الحديث كما الحـال مع محقق كتابي ابـن أنجب الذي 

كان ومـا يـزال أمينـا محافظـاً للخزانة الحسـنية. 

لقـد اختـار الدكتـور بنبيـن والمؤلـف صُحبـة الكتـب، وعيونهـم كانت دومـاً معلقة إلـى الرّفوف 
متطلعـة إلـى العناويـن، لا إلـى متـاع الدّنيـا وبهرجتها، الشّـغف بالمكتبـات كان قدر أطـراف العلاقة 
هـذه، ليلتصـق اسـمهما بالكتـب ومصنفيهـا وبفضيلة العناية بها، وكذا حراسـتها والـذّود عنها، القدر 
وحـده، أيضـاً، أرسـل أحمـد شـوقي المولـع بالمخطوطـات القديمة ليحقـق نصوص علي بـن أنجب، 
وليوفـر لـه شـروط ذلـك، فالنّسـخة الوحيـدة مـن كتـاب الدّر الثميـن التي توقفـت بها رياح السّـفر في 
الخزانـة الحسـنية، لتكـون بيـن يـدي أحمد شـوقي، رغم كونها نسـخة تعود إلى قـرن المؤلف، القرن 
الثامـن للهجـرة، البعيـد زمنيـاً مـن قـرن المحقـق فقد كتبت »بخـطّ مشـرقيّ قديم يظهر منـه أنه كتب 

قريبـاً من عصـر مؤلّفه«)2). 

يكتـب محمـد بـن عبـد الحـي بـن عبد الكبيـر الكتانـي صاحـب تاريـخ المكتبات الإسـلامية ومن 
ألّـف فـي الكُتـب علـى غـلاف كتـاب الـدّر »هـذا كتـاب الـدّرّ الثّميـن فـي أسـماء المصنّفيـن للإمـام 
المحـدّث المـؤرّخ البـارع تـاج الدّيـن أبـي طالـب ابـن أنجـب البغـدادي، المعـروف بابن السّـاعاتي، 
)...( وهـو كتـاب عظيـم فـي سـتّ مجلّـدات، نـادر الوجـود، لا أعلـم أنه يوجـد الآن فـي مكتبة لا في 
 ــ. كتبه مالكـه محمد عبد  الشّـرق ولا فـي الغـرب. ظفـرت بهـذا المجلّـد منـه في تونـس عام 1340 ه

الحـيّ الكتّانـيّ الحسـنيّ حمـد مولاه مسـعاه آميـن«)3).

إن وقـوف رحلـة هـذه النّسـخة الفريـدة والوحيـدة )unicom( واسـتقرارها في الخزانـة الملكية 
بمراكـش)4) مسـقط رأس أحمـد شـوقي هـو بالتّأكيـد أمـر مُثيـر لكنـه غيـر غريـب عـن المسـارات 
التـي تدبـر مـن خلالهـا الأقـدار والأمـور. لحد السّـاعة لم يكـن الأمر مجـرد اتفـاق أو مصادفة، ولن 
تكـون، وإنمـا بقصـد، لكنـه قصـد ماكر، قصد همس لأحمد شـوقي: »ها هي نسـخة مـن كتاب زميل 

علي بن نجب الساعي، الدّر الثّمين في أسماء المصنفين، حققه وعلّق عليه أحمد شوقي بنبين، و محمد سعيد   (((

حنشي، )تونس: دار الغرب الإسلامي، 1430 ه ـ 2009 م( ط )، ص: 31.

1382هـ/1962م(، تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألّف في  محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني )ت   (2(

الكُتب، ضبط وتعليق أحمد شوقي بنبين، و عبد القادر سعود، )الرّباط: منشورات مركز الدّراسات والأبحاث 
)، ص:  للعلماء - سلسلة دراسات وأبحاث )13(، 1434هـ/2013م( ط  المحمدية  بالرابطة  التّراث  وإحياء 

.149 - 148

علي بن أنجب البغدادي، الدّر الثّمين في أسماء المصنفين، ص: 63.  (3(

علي بن أنجب البغدادي )ت 674 ه(، المشاهد بجانب مدينة السّلام ومواضع قبور الخلفاء أئمة الإسلام، ص:   (4(

.25
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لـك فـي المهنـة، وأسـير كتـب مثلك، قـد أتينا بها إليـك. وضعناها بين يديـك ! فانظر مـاذا أنت فاعل 
بهـا. آه وهنـاك نسـخة أخـرى مـن كتـاب آخـر لصاحبـك ابحـث أنـت عنهـا«. بالتّأكيـد لم يكن بوسـع 
أحمـد شـوقي بمعيـة محمـد سـعيد إلا أن يهمـا بإخـراج النّـص الأول الـدّر الثّمين وبالبحـث عن نص 
المقابـر والمشـاهد لزميلهمـا القديـم فـي حرفة )مهنـة( لم تجمعهما فـي مكتبة بعينهـا، ولكن جمعتهما 

ضمـن ذات المهمـة وهـي خدمـة الكتـب والعنايـة بها، والشّـفقة عليها.

يبقـى جهـد المحققَيـن كبيـراً، ومهمّـا، فقـد لبثـا فـي تحقيـق مؤَلف ابـن أنجـب المقابر والمشـاهد 
حوليـن كامليـن، حوليـن مـن الاعتـكاف علـى ضبطـه والتّعليـق عليـه))). وهـذا مـا تُلخصـه بشـكل 
واضـح الهوامـش المترفـة والبالغة الثّراء، والتي تشـرح كل شـيء للقارئ، وتعقب على الأشـخاص 
ومصيـر الأماكـن والتّحويـرات التـي اتخذهـا الزّمـن فـي حـق مآثـر بغـداد وآثارهـا، بـل وتجعـل 
المتـن أكثـر غنـى، وأكثـر وضوحـاً وتعبيـراً، إنهـا الرّغبة والهـوس التّحقيقـي في أن يكـون المحقق 
دقيقـاً جـداً مـع قـارئ الكتـاب، لـذا كان اللّجـوء المتكـرر إلـى صنـع هوامـش، وربمـا لتوجيـه ذهـن 
القـارئ، مخافـة سـوء الفهـم منـه، ومخافـة عـدم الدّقـة التـي قـد تأتـي علـى المؤلِّـف مرة مـرة. إنهما 
يحـاولان عبـر هـذه الهوامـش الإشـارة إلـى مـا لـم ينتبـه إليـه الكاتـب، أي مـا نسـيه، أو مـا حـاول 
هـو عـدم الإشـارة التّامـة إليـه، يحددون أسـماء الأماكـن الجغرافيـة، ويدققون فـي حـوادث التّاريخ، 
ويوسـعون مـن دائـرة التّعريـف بالأعـلام. يجترحـون كُـوات ليفسـروا الغامـض، ويفسـرون حقيقـة 
الموقـف وأبعـاده، ويسـتدركون علـى المؤلف الأصلي، لا بقصـد انتهاك حرمة مؤَلّفه بأن ينسـبوا له 
عجـزاً عـن الإفصـاح والتّعبيـر وإنمـا لتثويـر العمـل وبعثـه من جديد بجعله كما يشـتهي لـه صاحبه. 
فـي مؤَلـف المقابـر والمشـاهد تلعـب الهوامـش دوراً مهماً، إذ مـادام كلما ابتعد الواقع أكثر، وأمسـى 
سـحيقاً وبعيـداً أكثـر فأكثـر، وأمسـت حـوادث هـذا الواقـع موغلـة فـي طبقـات التّاريـخ؛ مدسوسـة 
بيـن نُصُـوص الكتـب، كلمـا احتـاج الكتـاب إلـى توجيهـات يسـتحدثها الكاتب وتحديـد المآثـر الباقية 
والمندرسـة أو تبيـان التّغيـرات التي لحقت أسـماء المقابر وما لحق المشـاهد والمـزارات من خراب 

ومـا طـرأ عليهـا مـن تبديـلات وتغيرات.

عن جدوى الكتابة عن مساكن الموتى:. 2

فـي وسـط يحتفـي بالموتـى، ويُعلـي مـن شـأنهم، ويهيـل عليهـم مـن صفـات التّقديـر ومشـاعر 
البُـرور الكثيـر، تبقـى الكتابـة عـن المقابـر والأضرحة والمـزارات أمراً عاديـاً جداً، بـل ضرورياً، 
فالمـوت يبقـى تتمـة لمسـار وليـس نهايـة سـيرة ولا حظـراً لهـا، إلـى درجـة أن جنـازة الميـت تبقـى 
مكانـاً فـوق العـادة للمباهـاة والتّبـاري والمباءات بين الميـت وبقية زملائه الموتـى، أو بينه وبين من 
تركهـم خلفـه يرتعـون فـي الحيـاة، ونسـتحضر هنـا يؤثـر عن الإمـام أحمد متوعـداً بعـض الطّوائف 

المصدر نفسه، ص: 7.  (((
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التـي كانـت تحمـل لـه العـداء »بيننـا وبينكم يـومُ الجنائز«. الجنـازة هنا لا تعنـي أبداً أنهـا إغلاق تام 
لحسـاب الميـت الدّنيـوي، ولا طيّـا لدفتر حسـاباته الشّـخصية، وسـدّا لسـجل خصوماته السّـابقة التي 
لـم تُحـل بعـد مـع غرمائـه الدّنيوييـن، والتي لـم يقض فيهـا بقول فصل مع مـن تركهم خلفـه في عالم 
دنيـاه، وإنمـا هـي اسـتمرار لحياتـه الأولـى ومعاركهـا العنيدة التي لم تُحسـم بعد، ولذات الحسـابات، 
مـا دام المـوت هـو أحـد ظواهر حياة الفرد المسـتمرة معه، فـ »الشّـخص الميت )إمـا( يعامل كحثالة 
أو كرمـز«)))، أي التّـراوح بيـن مـا يجـب التّخلـص منـه ومـا وجـب الاحتفاظ بـه، فالرّمزيـة هي ما 
تجعـل الأحيـاء يثابـرون فـي الاحتفـاظ بذكريـات الموتـى، وتدفعهم للتمسـك بأشـياء الميـت كاملة أو 
، قام القوميـون البولونيون بشـق جثته لانتـزاع قلبه. لقد  ببعضهـا فقـط، فــبعد »وفـاة شـوبان ـ مثـلا ـ

أمّمـوا )قَومَنـوا Natianaliser( هـذه العضلـة المسـكينة، وقامـوا بدفنها فـي بولونيا«)2).

المهـم دَومـاً أن يُحتفـظ للميـت بذكـرى، تُنشّـط ذاكـرة الأحيـاء، ومن جهـة أخرى تحمـي الميت 
مـن النّسـيان، وتفـرض ضـرورة مـا للنطـق باسـمه بيـن مـن ما تـزال أسـاميهم فـي ديـوان الأحياء، 
لـذا قـد تكـون شـاهدة قبـر أو ضريـح أو يكون كتاب كلهـم نوابٌ فوق العـادة، وبأثر رجعـي منذ وفاة 
الميـت ينوبـون عـن أي حُضُـور للميـت، فالكتـاب رجـل و»رجـلٌ هـو الكتـاب«)3)، أحدهمـا ينـوب 
عـن صاحبـه فـي وقـت الغيـاب، وفقـد الاثنيـن يسـاوي النّسـيان فقـط، والـذي هـو الآخـر »يسـاوي 
النّعـاس«)4)، والضّريـح وشـاهدة القبـر التـي تحمـل عنـوان الميـت الأخيـر تبقـى نائبـة عـن وجـود 

الميـت، تذكرنـا بـه، خاصـة إن كان مـن أصحـاب المـكارم

علـى الرّغـم مـن أن عنـوان الكتـاب يزخـر بمـا يـدل علـى المـوت، واسـتهلال مقدمتـه لا يحيل 
إلا إلـى المـوت)5)، غيـر أنـك وأنـت تسـتغرق فـي مطالعـة كتـاب المقابـر والمشـاهد تجـزم أن لا 
مَـوْتَ هنـاك، وإنمـا الأمـر يتعلـق فقـط بــ »تبديلُ عوالـم«)6)؛ عوالـم لا تختلـف عـن عالمنـا، عوالـم 
تُشـبه بعضهـا. إنـه انتقـال إلـى دار القـرار التـي نعتقـد أن نَزيلهـا لا يحـرك سـاكناً، ولا يملـك مـن 

ميلان كونديرا، الوصايا المغدورة: دراسات في الرّواية، ترجمة معن عاقل، )دمشق: الأوائل للنشر، 2000)   (((

ص: 279.

المرجع نفسه، ص: 279.  (2(

خورخي لويس بورخيس، قصيدة إسرائيل، ضمن ديوان مديح الظل، ترجمة محمّد أبو العطا، )سلسلة الشّعر،   (3(

الطّبعة الأولى، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2011( ص: 67.

مرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، ترجمة نهاد خياطة، )دمشق: دار كنعان، 1991( ص: 112.  (4(

يقول ابن أنجب مستهلا كتابه: »الحمد لಋ محيي الأموات ومميت الأحياء، الذي حكم على جميع خلقه بالفناء، فلا   (5(

سبيل لمخلوق إلى الخلود والبقاء، وسوّى في الموت بين الملوك والسّوقة والأغنياء والفقراء، حكمة منه وعدلًا 
في القضاء« )المقابر والمشاهد، ص: 41.(

سياتل زعيم دواميش، نقلا عن محمود درويش، خطبة »الهندي الأحمر«، ضمن ديوان أحد عشر كوكباً، )الدّار   (6(

البيضاء: دار توبقال( ص: 33.
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أمـره شـيئاً، علـى عكـس دار الدّنيـا التـي هـي منـزل للحركـة والابتـذال فـي التّحـرك والتّغيـر الدّائم 
والأشـياء الطّارئـة التـي تأتـي وتذهـب، وإنمـا الأمـر علـى العكـس تمامـاً، فمـن نظنهـم أمواتـاً هـم 
الأحيـاء بيننـا، يتدخلـون فـي كل حركاتنـا، حتـى أن أمكنتهـم التـي انـزووا إليهـا هـي الأكثـر جلبـة 
والأكثـر ضجيجـاً كمـا يشـهد الكتـاب، فكمـا للأحيـاء مدنٌ يسـكنونها، وأسـواق تروج فيهـا بضائعهم 
وتتـداول فيهـا أموالهـم، فللأمـوات مدنٌ وأسـواق تعـج بالمال والمعامـلات والبضائع، لهـذا قد يكون 
ماسـينيون )1962 م( اختـار عنوانـاً لكتابـه عـن أحـد مقابـر القاهـرة اسـم: مدينـة))) لما قـد تمتاز به 
مـن شـروط تؤهلهـا لأن تكـون مدينـة حقيقيـة)2)، وبعضهم سـماها حديقة)3)، فهي ليسـت مكانـاً دائما 
للحـزن والوحشـة وإنمـا هـي مـكان فـوق العـادة للتأمـل بـل وللكتابـة)4)، كما هي مـكان جيـد للقراءة 

والمطالعة)5). 

الـذي بناهـا اختـار لهـا اسـماً مـن أهم كلمـات معاجـم عالم الموتـى اللّغويـة: دار السّـلام، ليكون 
اسـمهما فألًا حسـناً على موتاها، حيث سـيتم تعهد عالمهم بالتّشـييد والتّعمير وتعهد أسـمائهم بالذّكر 
فـي كتـب التّراجـم والمناقـب. بشـر الحافي من موقف شـديد الزّهد والتّعفف دلت عليـه كنيته، لخص 
القـول عنهـا حينمـا اختـرق التـرف حيـاة أهلهـا: »مـا ينبغـي لمؤمـن أن يقيـم بهـا« ولشـدة مـا يروج 
فيهـا مـن فتـن السّياسـة والمـال والتّشـييد، غير أن ابن حنبل أجـاز دخولها للضرورة فقـط، كما أُجيز 

((( Louis Massignon, La cité des morts au Caire: Qarâfa, Darb al-Aḥmar, Institut 
français d’archéologie orientale, 1958.
ـ محمود محمد جاد، سكنى المقابر في القاهرة: إطلالة تاريخية وبانوراما ميدانية، )القاهرة: دار ماجد، 1992(.

مقبرة القرافة التي ألف عنها لويس ماسينيون كتاباً كاملًا، يروي المقريزي أنها كانت لها شرطة، والإقامة فيها   (2(

كانت مقننة »بهدف دفن الموتى، وحراسة الأضرحة، والاهتمام بنظافتها، وبناء المقابر الجديدة، وإقامة طقوس 
الموت والدّفن، ورعاية بعض الفقراء وعابري السّبيل والمتصوفة« )محمود جاد، الاحتفاء بالموتى في العصر 

الإسلامي )مصر( سكنى المقابر، مجلة أوان، العدد رقم 7 - 8 ) يناير 2005، ص: 210.(

السّعديين بمراكش، )مراكش: منشورات  تاريخ مقبرة الأشراف  أيت أمغار، حديقة الأموات، بحث في  سمير   (3(

آفاق، 2017(.

أحمد  مقبرة  في فضل  الأبعد  الطّريق  تقريب  بـ  الموسوم  كتابه  الجوزي  ابن  الفرج  أبو  ألّف  قديما  المقبرة  في   (4(

)المقابر والمشاهد، ص: 43 )هامش((، وفي المقبرة عثر خيري شلبي على المكان الأنسب للكتابة وهو المقبرة 
ذاتها )فاروق وادي، سيرة الظّل؛ نصوص عن آخر هو أنت، )الأردن: المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، 

2008( ط )، ص: 97.(.

في وصف علي بن أنجب الدّقيق للمقامات والأضرحة البغدادية، يهدي بالنا إلى وجود خزانات كتب في تلك   (5(

الأماكن، إلى درجة أن ينصب عليها ناظر خاص بها، فيقول عن ضريح خرب وأعيد إعماره من جديد »وعمّر 
ذلك الموضع مشهداً حسناً، وصار النّاس يقصدونه بالصّدقة والنّذور، وصارت له خزانة لذلك، ورتب فيه ناظر 
يحفظ ما يأتي النّاس به«. )المقابر والمشاهد، ص: 114(، ويقول في موضع آخر عن مراحل إنشاء تربة السّعيدة 
خاتون »وقد كملت عمارتها، فجاءت مشرقة السّناء فيه الضريح المقدس وعليه ستارة مسبلة، والرحمة بأرجائه 
المصنفات،  العلوم  أنواع  تشتمل على  كتب  فيها  الأبواب، وجعل  في مجنب  الكتب  فيه خزانة  والآخر  منزلة. 
وجواهر المجموعات، التي بخطوط الأئمة الثقات، ووقفت، وجعل ثوابها واصلا إليها، ونورا يسعى بين يديها. 

)المصدر نفسه، ص: ص 146. 145(..
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للمضطـر أكل الميتـة، لهـذا غالبـاً مـا تواتـر عنهـا أن من وراء أسـوارها يطل قرن الشّـيطان، ولهذا 
لربمـا لـم تهنـأ، فـي تاريخها، بالاسـتقرار قط. دخلهـا من هم في أقصى الشّـرق فخربوهـا، وأحرقوا 
بيـت حكمتهـا. كانـت حاضـرة الإسـلام علـى الإطـلاق وعاصمـة الخلافـة لقـرون، بـل وعاصمـة 
العالـم، إنهـا بغـداد، »وأعظـم حواضـر الإسـلام التـي يعبق كل ركن منهـا بتاريخ أثيـل، وأثر جليل، 
وقـد صنفـت كتـب كثيـرة فـي سـرد تاريخهـا، ووصـف قدرهـا، وتراجـم علمائهـا وأعلامهـا«)))، 
وبـذات الاهتمـام البالـغ حظـي موتاها »فـلا يكاد يخلو كتاب فـي تاريخها من أخبـار وروايات تتعلق 
بمقابرهـا ومشـاهدها، وبمـن دفـن فيهـا من أعلام وعلمـاء، ووزراء وشـرفاء، وخلفـاء وأمراء«)2).

فـي سـائر محكيـات كتاب المقابر والمشـاهد يسـتنتج دوما، عقب كل روايـة ووصف لما يحدث 
أمـام قبـر أو مـا يعتلـج فـي أحـد المشـاهد كيف يتم تحويـل ذكرى الميت إلـى وجود حقيقي لـه، ليبقى 
اسـماً لـم تتـم عمليـة إفنائـه بشـكل نهائـي وتـام؛ إذ يتـم تحويلـه مـن قبـل الأحيـاء مـن سـيرة موقوفـة 
الشّـغل ومحظـورة العمـل أو بالأحـرى مـن »مشـغول بنفسـه« إلـى موضـوع للاشـتغال، موضـوع 
يشـغل الآخريـن ويحظـى باهتمامهـم البالـغ أو لربمـا حتى المبالغ فيـه، ليصير هذا المنتـزع من باقة 
الباقيـن علـى قيـد الحيـاة، موضـوع احتفال واحتفـاء به، وبموته، مـن جوقة من لم تـأت الفرصة بعد 
لتصيبهـم عضّـة المـوت التي تسـهو ولا تنسـى، إنه موضوع غيـر عادي للتأمل ولاسـتفادة الدّروس 
والعبـر، ليتأكـد أنـه لابـد دومـا مـن هجـرة عالـم الكـون والفسـاد والانسـحاب إلـى عالم آخـر، وذلك 
كلـه، كنـوع مـن الإكـرام لـه والحـداد عليـه، لتنقلـب فكـرة انتقـال الميت إلـى عالم السّـكون والفسـاد 
إلـى فكـرة ممسـوخة وفاسـدة مـن الأصـل، إذ لا انقطـاع لعمـل الميـت، فالحديـث النّبـوي وإن كان 
يؤكـد انقضـاء صلاحيـة عمـل الموتـى، غيـر أنـه يسـارع ويسـتدرك ليسـتثني لحظـات عملـه وفعله 
فـي واقعـه، »فـإذا مـات الإنسـان انقطـع عملـه إلا مـن ثـلاث«)3). يمتـد عمـل الأمـوات فـي بغـداد 
ليرهـن أعمـال الأحيـاء، وليحـدد عمـل ليلهـم ونهارهـم، وأيـام أعيادهـم واحتفالاتهم، وأيام نشـاطهم 
وراحتهـم، بافتعـال لربمـا مـن الأحيـاء، حتـى ولـو بدون تدخـل من الموتى أنفسـهم، إذ ليـس لهم من 
الأمـر شـيء، ففـي زمـن بعيـد يسـتعرض أبيقـور سـاخراً علاقتـه بالموت فقـال: »المـوت لا يعنيني 
البتـة، فهـو إن وجـد، لـن أكـون موجـوداً، وإن وجـدت أنـا لـن يكـون موجـوداً«، وفـي زمـن قريـب 
يقـول بـارت: »لسـت مسـؤولًا ولا أتحمل مسـؤولية فعل )الموت(. أستسـلم واثقا وأنتقـل بذاتي )نحو 

مـن؟ نحـو الಋ، نحـو الطّبيعـة ونحـو الأشـياء كلهـا، ما عـدا الآخر.(«. 

المقابر والمشاهد، ص: )).  (((

تقديم أحمد شوقي بنبين و محمد سعيد حنشي، المقابر والمشاهد، ص: 6.  (2(

النّووي، صحيح مسلم بشرح النّووي، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثّواب بعد وفاته، الطّبعة الأولى،   (3(

)القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهر، 1349 هــ، 1930 م(، ج: ))، ص: 85.
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علـى الرّغـم مـن أن المـوت يبقـى دَومـاً، كمـا يقـول كوجيـف )Alexandre Kojève(، حالة 
أنطولوجيـة ذات صبغـة فرديـة وشـخصية جـداً، مـادام ألا أحـد يمكنـه أو يقـدر علـى أن يمـوت بدلًا 
وعوضـاً عنـي)))، فلـكلٍ ميتتُـه التـي تخصـه، ويختـص بهـا، ﴿إِنّـكَ مَيِّـتٌ وَإِنّهُـم مّيِّتُـونَ﴾)2)، غير أن 
المـوت هنـا علـى طـول الحكايـا التـي تتزاحـم فـي كتـاب المقابـر والمشـاهد لا تبقـى مسـألة بالغـة 
الخصوصيـة تهـم الميـت نفسـه أو القريبيـن مـن المعنـي بهـا الـذي أسـلم الـرّوح لداعيهـا، إذ تحضر 
فـي هـذا الكتـاب بـكل هـذا الاهتمـام البالـغ الـذي يصورها عليـه مؤلف الكتـاب، فلا يقـف الأمر عند 
تجشـم عنـاء حُضُـور الجنـازة، ومـا يتبعهـا مـن »متطلبـات الدّفـن« العاديـة جـداً، وإنما إلـى التّجرد 
فـي أعمـال بالغـة الجهـد والتّعـب، بتشـييد المـزارات والأضرحـة، وذلـك فـور توديـع الميـت، فتبدأ 
الأمـور سـهلة بسـيطة كطقـس مـن طقـوس التّوديـع لتتحـول إلـى اقتصـادات قويـة وأسـواق رائجـة 

ووظائـف كثيـرة ومهمة)3).

كمـا للحيـاة طقوسـها، فللمـوت -مكمل مسـيرة الحيـاة وطرفها النقيـض- طقوسـه، ولأن الفراق 
عزيـز علـى الميـت كمـا هـو عزيز وصعـب التحمل على مـن بقوا علـى ضفة الحيـاة الأخرى، كان 
لا بـد مـن أيـام أنـس يقضيهـا الأحيـاء بجانـب ميتهـم؛ لـذا فقد كانت تسـتغرق قـراءة القـرآن عند قبر 
الميـت فـي بعـض المقابـر الإسـلامية شـهراً كامـلًا »أو أكثـر حسـب المكانـة الاجتماعيـة للمتوفّـي. 
كمـا كان مـن بيـن هـذه المظاهـر أن يقـام فـي اليـوم التالي للوفـاة احتفال عظيـم في القبـر )...( وكان 
هـذا الاحتفـال يتكـرر فـي اليـوم الثالـث للوفـاة )...( كمـا كان يقام في نهاية الشـهر عـزاء كبير )...( 
وكان توزيـع الصّدقـات والأطعمـة عنـد قبر المتوفّي يسـتمر طوال الشّـهر ترحما عليـه«)4). لتتحول 
المقابـر شـيئا فشـيئاً إلـى مـكان يتجـاوز أسـواق الأحيـاء رواجـاً وجلبـة، وليَقلـب الأمـوات المعادلـة 
بفعـل مـن الأحيـاء أنفسـهم، وليقلـب مـع حالهـم قـول الأحياء المتكـرر عند تأففهـم من أوجـاع الحياة 
»إنهـا حيـاة كالمـوت« إلـى قـول آخر من جانـب الموتى »إنـه موت كالحيـاة«، فتنصهـر المفارقات 

وترتفـع المتناقضات.

بسـبب رؤيـا يراهـا النّائـم أو بسـبب حكايـة سـرعان ما تتـداول لتصيـر حقيقة، يتـم عبرها بعث 
الميـت مـن جديـد، بتحييـن ذكـراه وتجديـد ذكـره، ويسـتعاد دوره الـذي كان لـه أو الـذي لـم يكـن لـه 

((( Alexandre Kojève,  Introduction à la lecture de Hegel,  éd.Paris,  Gallimard,1947, 
p.55.

الآية 30، سورة الزمر.  (2(

تتكرر عند علي بن أنجب الصّور والأوصاف الدّالة على الرّواج الاقتصادي الكبير عند المقابر فعن مقبرة باب   (3(

أبرز يقول: »وهي مجمع أنيس، في ليالي الجمع وعشيّات الخميس، ويزخرف سوقها في ليلتي رجب ونصف 
شعبان، وأيام العيدين من الزّمان، ببدائع الطّرف، وطرائف التّحف، ونقل الطّرّاف، وهدايا خرسان والأطراف. 

وتشعل فيها المشاعل، ويكثر بالرّجال والنّساء الجمع«. )المشاهد والمقابر، ص: 91.(. 

محمود جاد، الاحتفاء بالموتى في العصر الإسلامي )مصر( سكنى المقابر، ص: 212.  (4(
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مطلقـاً. إن الحكايـة بحسـب عبـد الحـق منصـف تحيـي أبطالهـا حتـى حينمـا تميتهـم)))، خاصّـة مـع 
أنـاس يؤمنـون وبحـرارة كبيرة بحوار الموتى، لكن بتسـيير وسياسـة ماكرة من الأحيـاء وبإرادتهم، 
لأن الميـت هنـا ليـس لـه مـن الأمر شـيء، ليجعله بالشّـكل الذي نـراه، أو الذي يودوننـا أن نراه على 
الرّغـم ممـا يحتمـل مـن قـوة إيحائية فظيعـة، فــ »خطاب ما بعـد الموت، الذي هو أيضـاً قوة ما، في 
صلـب هـذا النّحـو. مـن فضيلـة التّقريـظ الرّثائي: الكتابـة على القبـر، أو التّأبين، ذكر الميّت، شـهرة 
الاسـم بعـد مـوت الـذي يسـميه. ذاكـرة مـا تنخـرط مسـبقا، منـذ أن كنـا مـا نـزال نسـميه الحيـاة«)2). 
فالمـوت ليـس نهايـة مـا انخـرط فيـه الميـت والحـي ذات مـرة، بـل هـو محطـة لرعايـة الصّـراع 

ولتحسـس جوانـب الأحقـاد التـي كانـت للميـت أو التـي صارت عنـد الأحياء.

الأمـر هنـا يتجـاوز أمـر التّعظيـم »لمـن يقبـض الأرواح«)3)، أو التّكريـم لمـن قُبضـت روحـه، 
ويتجـاوز أمـره تقديـم شـهادة عـن ميـت مـن لدن حـي، وإنما هـو رفض للتّصفيـة التي لحقت الجسـد 
ومخاتلـة لمـا يريـده المـوت، ورفـض لنسـيان ذكـراه، وتبريـر مسـتمر مـن جهـة أخـرى لحضوره، 
فمـن سـموا النّسـيان نعمـة هـم حاولـوا فقـط تبريـر الخيانـة القسـرية لموتاهـم، كمـا يؤكـد خيـري 
منصـور، لأن هنـاك مـن الموتـى مـن لا نجـد عوضـاً عنهـم بيـن الأحيـاء. وإلا فـكلّ مـن الأحيـاء 
والأمـوات يشـتركون فـي خيانـة؛ مـن بقـوا قيـد الحيـاة لمـن فقـدوا أعزاءهـم، والرّحيل بالنّسـبة لمن 
توقفـت قلوبهـم وأطبقـوا شـفاههم وأصمـوا آذانهـم أيضـاً، وليـس عيونهـم فقـط. فالميـت »الحكيـم 
)الـذي( يعلـم أن الحيـاة تسـترقه والمـوت يعتقه، وأن الإنسـان في هـذا العالم وإن طال فيـه لبثه، فهو 
كخطفـة بـرق لمعـت فـي أكنـاف السّـماء ثـم خفيـت، وأنـه فـي دنيـاه كمبعوث إلـى ثغر يحرسـه وبلد 
يسوسـه، فيراعـي فـي ذلـك مـا اسـترعى، ويفرح ويُسـرُّ إذا اسـتدعي، ولا ينـكأه خروجـه منها«)4)، 
قـد يكـون هـذا موقـف الأحيـاء أيضـاً مـن المـوت، فحيـاة الميـت عندهم تـكاد تكـون برقـاً، لكنه برق 
لا يجـب نسـيان سَـناه. وموتـه يجـب أن يبقـى تمرينـا للحـي أمام هـذه التجربة التي نسـاق كلنـا إليها، 
فهـو التّجربـة التـي »يجـب علينـا أن نسـتعد له، وذلـك بتأمله، الأمر الذي سيشـكل تمريناً وممارسـة 

ومتميـزة«)5). مفضلة 

منصف )عبد الحق(. أبعاد التّجربة الصّوفية: الحب. الإنصات. الحكاية. )الدّار البيضاء: أفريقيا الشّرق. 2007(،   (((

ص: 286.

جاك دريدا، سياسات الصداقة، ص: 91.  (2(

أحمد القسطلاني، إرشاد السّاري إلى شرح صحيح البخاري، )القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق(، ط7،   (3(

ج: 5، ص: 407.

أبو القاسم الرّاغب الأصفهاني، الذّريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق أبو اليزيد العجمي، )المنصورة، دار الوفا،   (4(

1987(، ط 3، ص: 335،336. 

ميشيل فوكو، تأويل الذّات: دروس ألقيت في »الكوليج دو فرانس« لسنة 1981ـ1982؛ ترجمة وتقديم وتعليق   (5(

الزواوي بغورة، )بيروت: دار الطليعة، 2011( ص: 44.



علاقة المجتمع العر� بالموت والمو  في العصر الوسيط من خلال كتاب «المقابر والمشاهد بجانب مدينة السّلام» ( 132-105 )

116(B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

المقابر في يوم وليلة الإنسان البغدادي:. 3

يختصــر كتــاب المقابــر والمشــاهد الكثيــر مــن عــادات أهــل بغــداد، ويرصــد لنــا جوانــب مــن 
ــره.  ــي عص ــدادي ف ــع البغ ــات المجتم ــداً، ذهني ــكل واع ج ــا، بش ــف لن ــة، ويص ــاة الاجتماعي الحي
ــاة المجتمــع البغــدادي مــن  ــة وواضحــة عــن حي ــه صياغــة صــورة بانورامي ــذي بإمكان الشّــيء ال
ناحيــة تمثلاتــه وهواجســه وآمالــه، مــع اتخــاذ الاحتياطــات الممكنــة والتّحفظــات بــإزاء منقــولات 
الكتــاب لا العقديــة))) ولكــن العلميــة أيضــاً، فــأدب المناقــب لا يعالــج مشــاكل بعيــدة عــن الحيــاة، بــل 
هــو يعتلــج بمشــاكلها ويفيــض بشــكل قــد يكــون زائــداً عــن بقيــة أجنــاس الكتابــة بإشــكالاتها، فالمــادة 
ــة  ــواد صالح ــم لم ــخ، ومناج ــن التّاري ــة م ــب معين ــا لجوان ــى عنه ــق لا غن ــى »وثائ ــة تبق المناقبي
ــا«)2). إن نصــوص  ــاول مواقعه ــد يتن ــى أســاس نق ــب أخــرى عل ــي جوان للاســتعمال التّاريخــي ف

وحكايــا كُتيــب ابــن أنجــب تبقــى شــواهد حقيقــة لذهنيــات الفــرد البغــدادي.

ــن أنجــب، ووزعــوا أيامهــم  ــف اب ــوا عليهــا مؤَل ــي دأب ــن وأعرافهــم الت مــن عــادات البغداديي
ــن أنجــب أن  ــر والمشــاهد، فيذكــر اب ــارة بعــض المقاب ــا لزي ــام بعينه بحســبها، هــي تخصيــص أي
البغدادييــن كانــوا يــزورون »فــي عصــر كل جمعــة، ويبيتــون بــه ليلــة السّــبت، ويعــظ هنــاك واعظ، 
وقصــده النّــاس بالنّــذور، وصــار مــن جملــة المشــاهد المذكــورة المــزُورة«)3)، أمــا قبــر ابــن حنبــل 
فكانــت تحيــا عنــده ليلــة النّصــف مــن شــعبان)4)، وكان لمشــهد عبيــد الಋ بــن محمــد بــن عمــر بــن 
علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب »ميقــات يــزار فيــه، وكان النّــاس يســتعدون لزيارتــه 
كمــا يســتعدون لزيــارة ســلمان الفارســي. ويقــال: »إنــه أحصــي فــي بعــض اللّيالــي وقــد دخــل إلــى 
المشــهد نيّــف وأربعــون ألــف شــمعة. وكان المشــهد واســعاً عظيمــاً«)5)، ومــن المقابــر »التــي كان 
النّــاس يقبلــون علــى زيارتهــا أيضــا مقبــرة الشّــونيزي الكبيــر إذ »يقصدهــا النّــاس فــي كل خميــس، 
ويكثــر بهــا الغلبــة والأنيــس، وتبــاع هنــاك المأكــولات، وتعقــد الأســواق الدّائــرات، خصوصــا فــي 
أيــام الرّبيــع إذا كثــرت الميــاه الجاريــة، واخضــرت الرّيــاض الزّاهيــة، واعتــدل الزّمــان، وطــاب 
الأوان«)6)، ويذكــر أن جمعــاً غفيــراً مــن أهــل بغــداد كانــوا يذهبــون إلــى مقبــرة بــاب حــرب، إذ 
كان »يقصــد هــذه المقبــرة فــي كل يــوم أربعــاء بالزّيــارة والتّعظيــم جــم غفيــر، وجمــعٌ عظيــم، وفــي 

انظر المقابر والمشاهد، ص: 20.   (((

الرّباط:  المناقب،  وأدب  التاريخ  ضمن  يعزى،  أبي  مناقب  خلال  من  المناقب  وأدب  التاريخ  التوفيق،  أحمد   (2(

منشورات عكاظ، ص: 81.

المقابر والمشاهد، ص: 0)).   (3(

المصدر نفسه، ص: 47.   (4(

المصدر نفسه، ص: 108.   (5(

المصدر نفسه، ص: 64 . 65.   (6(
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ليالــي المواســم كليلــة رجــب، ونصــف شــعبان، وليلــة العيــد، يقصدهــا النّفــر العديــد، وتشــعل عنــد 
قبــر أحمــد مائــة مــن الشّــمع منضــد، فيكــون جمعــا محشــودا، ووقتــا مشــهوداً«))).

ـــدي  ـــه أي ـــت ب ـــه الخـــراب، ولعب ـــاً أصاب ـــده أن ضريح ـــن أنجـــب عـــن وال ـــي أحـــد رواة اب  يحك
ـــع  ـــت الموض ـــمائة فرأي ـــرة وخمس ـــان عش ـــنة ثم ـــي س ـــه ف ـــدت إلي ـــم ع ـــطار: »ث ـــوص والشّ اللّص
قـــد رمّ بخشـــب التـــوت. وكان لـــه ميقـــات يُـــزار فيـــه، وكان النّـــاس يســـتعدون لزيارتـــه كمـــا 
ـــي بعـــض  ـــه »أحصـــي ف ـــرّاوي، مـــن أن ـــد ال ـــب وال ـــم يعق ـــارة ســـلمان الفارســـي)2). ث يســـتعدون لزي
ـــف وأربعـــون ألـــف شـــمعة. وكان المشـــهد واســـعاً عظيمـــاً«)3)،  ـــى المشـــهد نيّ ـــد دخـــل إل ـــي وق اللّيال
ـــت  ـــد كان ـــر أحم ـــد قب ـــة، فعن ـــع الأضرح ـــتتبعات الأدب م ـــارة، ومس ـــتلزمات الزّي ـــي وصـــف لمس ف
ـــن  ـــاك م ـــهوداً«)4). وهن ـــاً مش ـــوداً، ووقت ـــا محش ـــون جمع ـــد، فيك ـــمع منضّ ـــن الشّ ـــة م ـــعل »مائ تش
ـــر  ـــي كثي ـــدل ف ـــارات ي ـــر الزي ـــس أم ـــا)5). ولي ـــون فيه ـــاس مشـــاة ويبيت ـــا النّ ـــن يقصده الأضرحـــة م
ـــول  ـــتجمام إذ يق ـــة والاس ـــي الفرح ـــة ف ـــون برغب ـــا يك ـــفقة وإنم ـــزن والش ـــى الح ـــات عل ـــن اللحظ م
ـــة:  ـــعادة العارم ـــور والسّ ـــاعر الحب ـــه مش ـــي وصـــف تستشـــف من ـــر ف ـــد المقاب ـــن أح ـــن أنجـــب ع اب
ـــد  ـــوم عي ـــيعة ي ـــه »يقصدهـــا الشّ ـــول إن ـــة يق ـــة والأنيـــس«)6)، وعـــن مشـــهد المنطق ـــا الغلب ـــر به »يكث

ـــة«)7).  ـــارة والفرح ـــه الزّي ـــاس حول ـــر النّ ـــر، ويكث الغدي

ترتيــب الزّيــارة، وتنظيمهــا أمــر قــد يتدخــل فيهــا العامــل الجغرافــي فــي كثيــر مــن المــرات، 
وقــد يتقــدم بســببه الولــي صاحــب القبــر أو الضّريــح بحســب ســابقته بيــن أوليــاء نفــس الحاضــرة، 
أو بســبب عوامــل سياســية يُكرســها السّاســة وتســايرها عبــر العــادة التــي ســرعان مــا تصيــر قانونــاً 
وتقاليــد لا محيــد عنهــا، كمــا هــو الحــال مــع تنظيــم زيــارة أوليــاء مراكــش، التــي بســبب عوامــل 
سياســية معينــة، تــم إقصــاء أوليــاء دون أوليــاء، وتفضيــل ولــي علــى آخــر فــي الزّيــارة، »فمــن 
البدايــة يجــب إقصــاء الأوليــاء البرابــرة لأن الطّــواف مخصــص لرجــال عــرب، وإقصاء المشــكوك 
ــي اليمنــي بــدون منافــس فــي  فــي نســبهم العربــي كأبــي عصفــور )...(، فيصيــر يوســف بــن عل
محطتــه )...( أمــا أبــو العبــاس السّــبتي فليــس لــه منافــس ليــس فــي منطقتــه فقــط، ولكــن بيــن كل 

المصدر نفسه، ص: 50.  (((

)2)  المصدر نفسه، ص: 108.

المصدر نفسه، ص: 108.  (3(

المصدر نفسه، ص: 50.  (4(

المصدر نفسه، ص: 0)).   (5(

المصدر نفسه، ص: 64.65.  (6(

المصدر نفسه، ص: )0).  (7(
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أوليــاء المدينــة فهــو حاميهــا الأول، ووليهــا المفضــل مــن طــرف الــكل«))). يقــول الحضيكــي فــي 
ــب لهــم أهــل مراكــش مــزارا صبيحــة يــوم الجمعــة، يخــرج لزيارتهــم الرّجــال  رحلتــه: »قــد رتّ
والنســاء والصبيــان، ويــرون لزيارتهــم بركــة عظيمــة، وفرجــا قريبــا عنــد نــزول الشّــدائد بهــم، 

وكانــوا يستســقون بهــم فيُســقون، )...( وشــوهد ذلــك وعويــن«)2). 

فـإن  والطّبيعـة  السّياسـة  مخاطـر  البغـدادي،  بالإنسـان  تحيـق  كانـت  التـي  المخاطـر  رغـم 
الأضرحـة والمقابـر والمشـاهد عنـده تغـدو فـي كتـاب المقابـر والمشـاهد لا مكانـاً للأمـل فـي ملاقاة 
المـوت والتّمسـح بهـا، أو مكانـاً للتعبيـر عـن الحـزن وسـيادة الاسـتياء مـن فقـدان مـن هـو أولـى 
بالحيـاة والوقـوف إلـى جانـب الأحيـاء ومناصرتهـم، ولكـن يصيـر مصـدر فـرح ومقصـد سـياحة 
واسـتجمام كبيريـن، بحيـث يصيـر المـكان المفضـل للنسـاء والصّبيان لقضاء أحسـن الأوقـات، إنما 
يبقـى المتنفـس الأوحـد، إنـه بمقـدار ما قـد يخترق الحزن حدث الزيـارة يخرقه من جهـة ثانية الفرح 
والحبـور، فيسـتوي مـن جديـد المـوت وتسـتجد دفقـات الحيـاة، وهـذا ما عبّر عنه بشـكل هـو الأكثر 

تلخيصـاً هراقليطـس بالقـول: »ديونيسـوس وهاديـس سـيّان«.

ولأهميـة زيـارة المقابـر والمشـاهد فـي حياة الإنسـان المسـلم في العصر الوسـيط، لا فـي بغداد 
وحدهـا، فقـد أُلفـت فـي هذا كتـب ومنظومات، فمحمـد ابن الزّيات ألـف لأهل القاهرة مثـلًا الكواكب 
السّـيارة فـي ترتيـب الزّيـارة فـي القرافتيـن الكبـرى والصغـرى، ليكـون الأمر شـبيها بكتاب إرشـاد 
سـياحي، يتـم فيـه تحديـد يـوم الانطلاق أو سـاعاته ومـا يجب عمله ومـا يجب تركـه. إن الأمر انتقل 
إلـى محـاول تنظيـم طقوس الاحتفـاء بالأموات، وبصياغة دسـاتير ينتظم فيها فعل وسـلوك الأحياء، 
غيـر أنـه قـد يتـم الخـروج عـن برنامـج الزيـارات هـذا، فينتـج مـن هـذه الزّيـارت مناكـر عديـدة ـ 
بحسـب فقهـاء كل عصـر ـ اسـتوجبت الكثيـر مـن النّقـد. يقول ابن الحـاجّ، وهو يوجه نقـده إلى عمل 
جحافـل النّسـاء الزّائـرات، يقـول: »ثـم انظـر رحمنـا الಋ وإيّاك إلى ما قرره النّسـاء في هـذه الزّيارة 
التـي ابتدعنهـا لأنفسـهن فإنهـن جعلـن لكل مشـهد يومـا معلوما في الجمعـة حتى أتين علـى أكثر أيام 
الجمعـة ليجـدن السّـبيل إلـى وصولهـن إلـى مقاصدهـن الذميمة فـي أكثر الأيـام، فجعلن يـوم الاثنين 
للسـيد الحسـين -رضـي الಋ عنـه-، ويـوم الثّلاثـاء والسّـبت للسـيدة نفيسـة، ويـوم الخميـس، والجمعة 
للقرافـة لزيـارة الشـافعي وغيـره لأمواتهن«)3)، ليؤكد هـذا الأمر يتجاوز أن تتحكم فيه كتب مرشـدة 

أو أرجـوزات يضعهـا البعـض، إنهـا الكثـرة التـي تلـد هرجها الذي يغلـب أي محاولة فـي التنظيم. 

حسن جلاب، الحركة الصّوفية بمراكش وأثرها في الأدب ))(، مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، 1994،   (((

ص: 179.

أبو عبد الಋ محمد بن أحمد الحضيكي، الرّحلة الحجازية، ضبط وتعليق عبد العالي المدبر، )الرّباط، الرّابطة   (2(

المحمدية للعلماء، 1432هـ/2011م(، ط )، ص: 67.

أبو عبد الಋ محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي، المدخل لابن الحاج، مكتبة دار التراث، القاهرة:   (3(

ص: 269.
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ويستشـف مـن هـذا النقـد المتكـرر أنـه قـد كانـت للنسـاء الحريـة التّامـة والكاملـة فـي زيـارة 
الأضرحـة، إذ كانـت المتنفـس الكبيـر وربمـا الوحيـد لهـن، حتـى إن هذا أثار اسـتهجان ابـن الحاجّ، 
فيقـول عـن جملـة المنكـرات التـي تعرفهـا الزيـارات: »فمـن ذلك مـا يفعله بعض النّسـاء فـي زيارة 
القبـور، وفـي ركوبهـن علـى الـدّواب في الذّهـاب والرّجوع، وفي مـس المكاري )صاحـب الحمار( 
لهـن وتحضينـه للمـرأة فـي إركابهـا، وإنزالهـا وحيـن مضيهـا يجعـل يده علـى فخذها، وتجعـل يدها 
علـى كتفـه مـع أن يدهـا ومعصمهـا مكشـوفان لا سـتر عليهمـا سـيّما مـع مـا ينضـاف إلـى ذلـك مـن 
الخواتـم، والأسـاور مـن الذهـب، أو الفضـة، أو همـا معـا مـع الخضاب فـي الغالب وتقصـد مع ذلك 
إظهـار ذلـك كلـه«)))، بـل والأمـر خـرج عن كل هذا إلى حريـة أكبر مما نتوقع، تتمثل في »مشـيهن 
باللّيـل مـع الرّجـال فـي زيـارة القبـور مـع كثـرة الخلـوات هنـاك وكثرة الـدّور المتيسـرة، وكشـفهن 
لوجوههـن وغيرهـا حتـى كأنهـن مـع أزواجهـن خاليـات فـي بيتهـن، وينضـم إلـى ذلـك محادثتهـن 
مـع الرّجـال الأجانـب ومزحهـن وملاعبتهـن وكثـرة الضّحـك مـع الغنـاء فـي موضـع الخشـوع، 
والاعتبـار، والـذّل، فـإن هـذا الموضـع أول منزل من منـازل الآخرة، فهو جدير بالحـزن، والخوف 
ضـد مـا يفعلونـه .وقـد ورد فـي الحديـث أنـه عليـه الصّـلاة والسّـلام قـال: »إن الಋ يكـره لكـم ثلاثـاً: 
العبـث فـي الصّـلاة، والرّفـث فـي الصّيـام، والضّحـك عنـد المقابـر«، فيحـق لمـن مصيـره إلـى هذا 
عـدم اللّهـو، واللّعـب، وخروجهـن علـى هـذه الأحـوال لـو كان بالنهـار لخيـف عليهـن مـن المفسـدة 
الكبـرى فكيـف بـه ليـلًا، وينضـاف إلـى ذلـك مـا أحدثـوه مـن الوعـاظ علـى المنابـر، والكراسـي، 
والمحدثيـن مـن القصـاص بيـن المقابـر فـي اللّيالـي المقمـرة وغيرهـا، واجتمـاع الرّجـال، والنّسـاء 
جميعـا مختلطيـن، وكذلـك القـراء الذيـن يقرؤون القـرآن بالتّرجيـع، والزّيـادة، والنقصـان في كتاب 
الಋ عـز وجـل ورفـع الأصـوات الخارجـة عـن حـد السّـمت، والوقـار، والتّمطيـط، والمـد فـي غيـر 
موضعـه وتخفيـف المشـدد وعكسـه، وترتيبهـا علـى ترتيب هنـوك الغنـاء، والطّرائق التـي أحدثوها 
وغيـر ذلـك ممـا هـو معلـوم مشـاهد، وذلـك كلـه ممنـوع وسـواء كان الـزّوار رجـالًا، أو نسـاء فـكل 

ذلـك ممنـوع لمـا فيه مـن المفاسـد«)2).

الموتى ومنشآتهم:. 4

لا نسـتغرب عـدم وجـود فواصـل بيـن عالم الأحيـاء وعالم الموتـى في الخلاصـات التي نخرج 
بهـا مـن حكايـا ومنقـولات كتـاب المقابـر والمشـاهد، فتشـييد العمـران والإفـراط فيـه حـد البـذخ، 
يصيـر شـيئاً عاديـاً، بـل ضروريـاً فـي الأبنيـة التـي تحـوي جثاميـن الأوليـاء، وبشـكل هـو الأكثـر 
دهـاءً يمسـخون فكـرة غيابـه ليجعلوها حضوراً غير عـادي بالمرة، يتغلغل وجـوده داخل جماعتهم، 
وبشـكل هـو الأكثـر مهابـة حتـى مـن الأحيـاء أنفسـهم، يُبالغـون فـي تقديـره وتوقيـره، بجعـل بنائـه 

المصدر نفسه، ص: 267.   (((

المصدر نفسه، ص: 268.  (2(
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الـذي يسـكنه آيـة فـي التّشـييد والتّزاويـق، حتـى ليبـدو مـوت الولـي بدايـة لأداء ضريبـة لـه عـن 
غيابـه، فهنـاك ضرائـب ومكـوس تقدم لمن هو على قيد الحياة ساسـة وولاة بشـكل إجبـاري، وهناك 
ضرائـب أخـرى تقـدم بشـكل اختيـاري ينتقـي فيـه الواهـب من يهبـه ما جادت به نفسـه مـن الأولياء 
الذيـن تعـج بهـم بغـداد والمـدن المسـلمة، ولا ينتظـر أن يوضـع الولـي الميـت أو الشـخص المهيـب 
الـذي فقـد روحـه فـي قبـر عـادي، فـي حفـرة مغطـاة بأتربـة وعنـد رأسـه توضـع شـاهدة قبـر تـدل 
علـى هويتـه العلميـة والأسـرية، وإنمـا الأمـر يتجـاوز كل الحدود إلـى التفنن في التشـييد حد يتجاوز 

قصـور الأحياء أنفسـهم.

المـوت الـذي يشـتهر بأنـه هـادم اللّـذات والحضـارات حـد الإجمـاع التّـام حـول هـذا، يصيـر 
فـي حكايـا ومرويـات كتـاب المقابـر والمشـاهد صانـع وبـان الحضـارة وناحـت ثقافـة بأكملهـا، إذ 
يكـون الميـت سـبباً مباشـراً فـي الأبنيـة الضّخمـة وفـي المشـاريع الكبيـرة، ومـا يسـتتبع ذلـك مـن 
نمـاء اقتصـادي تـذره الزّيـارات، وتفـرض الأخيـرة معهـا اسـتحداث مهـن جديـدة توقض حماسـتها 
وراهنيتهـا حاجيـات الزّائريـن، حيـث تصيـر القرية البلقع المرميـة في القفار محط زيـارات لا تعد؛ 
بسـبب قبـر لا يُعـرف حتـى صاحبـه، أو بالأحـرى لـم تتمـم كتابـة اسـمه علـى شـاهدة القبـر ليكتمـل 
تحديـد هُويّتـه، فقبـر بسـيط وقديـم بقريـة، سـيحيلها فجـأة إلـى كـورة عظيمـة)))، وذلـك ببسـاطة لأن 
شـيخاً »بنـاه بالآجـر والجـصّ، وزوّقـه، وزخرفـه، وجعـل علـى القبـر ملبناً مـن الخشـب المنقوش، 
وجعـل عليـه طاسـات مـن فضّـة، وعلق فـي الموضع قناديل مـن الصّفر، وبنى حوله رقعة واسـعة، 
وعمـل فيهـا سـقاية، وكسـاه بفـرش الشّـتاء والصّيـف«)2)، لينسـاق النّـاس بسـرعة إليـه وليقصـدوه 
»مشـاة وركبانـاً فـي عصـر كل جمعـة، ويبيتون به ليلة السّـبت، ويعـظ هناك واعظ، وقصـده النّاس 
بالنّـذور، وصـار مـن جملـة المشـاهد المذكورة المـزورة.«)3). ليذكرنـا ما حلّ به وبغيـره من القبور 
التـي قـد لا يعـرف أصحابهـا، لكـن يعتقـد في فاعليتها وبركتهـا، بما حلّ بقبر الشـيخ مجيب رواية أم 
النّذور، فحتى وإن نُسـي اسـم الميت وطرفاً من سـيرته، فإنه سيسـتعاد ولو باسـمه الناقص وسـيرته 
غيـر الموجـودة أصـلًا أو النّاقصـة، فرغـم ألا أحـد يعرف الشّـيخ »مجيب«، فالقصـص التي تروى 
عنـه كثيـرة لا تنتهـي والنّعـم التـي تعيشـها سـاكنة قريـة أم النّـذور هـي من بـركات الرّجـل، الذي لا 

يعـرف لـه أصـلٌ أصـلًا، غيـر أنـه رجلٌ تقـي ولـه بـركات لا تحصى)4).

المقابر والمشاهد، ص: 0)). )الهامش(  (((

المصدر نفسه، ص: 0)).   (2(

المصدر نفسه، ص: 0)).   (3(

منيف، عبد الرّحمن، أم النّذور، )الدّار البيضاء: المؤسسة العَربيّة للدراسات والنّشر، المركز الثّقافي العربي)   (4(

الطّبعة الأولى، 2005، ص: 0).
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بالتّأكيـد إن تجاهـل المـوت والحيـاة، علـى حـد سـواء، هـو لـدى الولـي شـيء، بالطّبـع، غايـة 
فـي الأهميـة فـي برنامجـه الحياتـي وفـي طريقـه التعبديـة، فالأولياء حسـب أبي الحسـن المراكشـي 
»مراقبـون وقـوع الأجـل، والمـوت بيـن أعينهم لا يـزول، هانت عليهـم المصائب، لا يبالـون بالدنيا 
أقبلـت أو أدبـرت، كأنهـم فـي الدّنيـا عابـر سـبيل فـي كل نفـس يتجهـزون للرحيـل«)))، وبالتأكيـد أن 
أغلـب أصحـاب الأضرحـة والمـزارات والمراقـد المشـهورة كانـوا من الأئمـة الزّاهديـن، المفرطي 
الزهـد والابتعـاد عـن نـداء المتـع وتغول النّزوات، إنهم ممـن قضوا حياتهم بعيداً عـن ملذات الحياة، 
ماتـوا بعيـداً عـن المتـع وهاربيـن منهـا، غيـر أنـه سـرعان مـا يتـم التّحايـل علـى رغباتهـم الزّهديـة 
ونموذجهـم الصّوفـي هـذا، بجعـل قبورهـم مكانـاً لمـا لم يحظوا بـه في حياتهـم، ربمـا لأن »الطّريق 
الوحيـد للتوصـل إلـى الثـراء والقـوة الرّوحييـن هـو ألا يملـك المـرء شـيئا وأن يجعـل ذاتـه مفتوحـة 
و»فارغـة« »)2)، فحيـاة الميـت التـي سـبقت موتـه بالإضافـة إلـى طريقة الميتـة التي عرفتهـا نهايته 
تصنـع كاريزمـا خاصـة بـه، تغيـر طريقـة الاهتمـام بـه، فإمـا أن تكـون العلاقـة عاديـة جـداً كباقـي 
الموتـى الآخريـن، وإلا تصيـر إلـى مـا صـارت إليـه في حكايـا علي بن أنجـب، والميتة لا تشـبه أي 
ميتـة، حتـى لو شـابهتها في المأسـاوية، فحتى في بؤسـها قـد يُجعل منها ميتة غير كريمة لاسـتنزاف 
قوتهـا وتبخيـس قيمتها. يقول روسـو: »قضى سُـقرَاط نحبه متفلسـفاً منشـرحاً محاطـاً بأحبّائه، فمات 
أحلـى ميتـة يتمناها مخلوق. لفظ عيسـى آخر أنفاسـه تحـت التّنكيل والشّـتم والازدراء ولعنة جمهور 
شـعبه، فمـات أبشـع ميتـة يخشـاها مخلـوق. يتناول سُـقرَاط السّـم من يد خـادم يبكي، فيباركـه. يتلقى 
عيسـى مـن جلّاديـه أفظـع أشـكال التّنكيـل، فيدعـو بالعفو علـى أكثرهم قسـاوة. الحق هو أن سُـقرَاط 
عاش عيشـة ومات ميتة حكيم، في حين أن عيسـى عاش عيشـة ومات ميتة إله«)3). السّـيد المسـيح 
كان يعـرف مـا يقـول، وكان يعـرف مـا يفعـل، فهو نفسـه مـن يقول: »من يـود إنقاذ حياته سـيفقدها، 
لكـن الـذي سـيفقدها بسبــبي سـينقذها«، فمن جهتـه فقد حياته من أجـل الآخرين. الأمر مـع القبر أي 
المرقـد الدنيـوي يتعلـق بوعـد إلهـي إذن، يقول تعالـى: »تِلْكَ الـدُّار الآخِـرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَِّذيـنَ لا يُرِيدُونَ 
ا فِـي الَأرْضِ وَلا فَسَـادًا وَالْعَاقِبَـةُ لِلْمُتَِّقيـنَ«)4)، القبـر مثـوى الميت في الأرض هو بداية السّـكن  عُلُـوًّ

الأخـروي الموعـود، لهـذا يجـب أن يكون بدايـة الثواب واسـتئناف للحيـاة الموعودة.

أعراب،  سعيد  تحقيق  الرّيف،  بصلحاء  التّعريف  في  اللّطيف  والمنزع  الشّريف  المقصد  البادسي،  الحق  عبد   (((

)الرّباط: المطبعة الملكية، 1414ـ1993(، ص: 22.

إيريك فروم، »التّملك والكينونة«، ترجمة: سبيلا محمد، فكر ونقد: ثقافية شهرية، ع 3، ص: 103.  (2(

جون جاك روسو، دين الفطرة، ترجمة عبد الಋ العروي، )الدّار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012(، ص:   (3(

.119.120

القصص، الآية )83(.  (4(
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تقـول فرمينـا داثـا بطلـة الحـب فـي زمـن الكوليـرا بإصـرار منهـا علـى فكرتهـا الرّيفيـة جـداً 
»أن الموتـى لا ينتمـون إلـى أحـد سـوى إلـى عائلاتهـم«)))، أي أن الأبنـاء يفعلـون بجثاميـن ذويهـم 
مـا يـرون أنـه الأصلـح لأرواحهـم، والأقـرب لمـا كان يتمنونـه لأنفسـهم، فـلا أحـد يمكـن أن يعرف 
مصلحـة الميـت غيـر أقاربـه، غيـر أن الأمـر هنـا يتجـاوز هـذا ليصير مصيـر القبر بيـد رجل قد لا 
يعـرف صاحـب القبـر أصـلًا، مـن قريـب أو بعيـد، وقـد يصيـر مسـتقبله بيـد رؤيـا يراهـا رجـل في 
أحـد مناماتـه عنـه)2)، وسـرعان مـا تنمـو القصـص عنـه، ومعهـا تسـتحدث فجـأة منشـآت ومرافـق 
داخلـه وبجانبـه، لتغـدو جوانبـه مخطـط مدينـة مسـتقبلية أو حتـى كـورة كبيـرة تُشـد لهـا الرّحـال 
وتقصدهـا الرّكبـان. فلطالمـا كان قبـر الولـي عِلّة مباشـرة لتأسـيس المـدن، يبدأ الأمر قبـراً صغيراً، 
غيـر معـروف بالمـرة، فيصيـر قبّـة، وبعدهـا ضريحـاً ثم تَكية متوسـط القـد والحال فمـزاراً، فكورة 
عظيمـة، فمدينـة. فالمقابـر هـي عنـد الإنسـان البغـدادي تشـبه تمامـاً البَانثيـون )Panthéon( عنـد 
اليونـان، أو مدافـن عظمـاء الأمـة عنـد أيّ فرنسـي، فالأعـلام مـن أهل العلـم والزّهد بالكثـرة مما لا 
يمكـن حصـره فـي المقبـرة الواحـدة، لهـذا يكثـر عند ابـن أنجب ختمـه القول عـن أحـد المقابر »وقد 
دفـن بهـا خلـق كثيـر مـن الفقهـاء والصّالحين والأوليـاء الزّاهديـن«)3)، أو القول عن أحـد الأضرحة 
»وبالقـرب منـه وحولـه قبـور جماعـة من أئمـة الدّيـن، وعلمـاء المسـلمين، والعبـاد الصّالحين«)4)، 
أو قولـه: »وقـد دفـن بهـا كبار العلمـاء وأرباب الصّـلاح والزّهادة والمجاهـدة والعبادة الجـمّ الغفير، 

الكثير«)5). والعلـم 

علـى الرغـم مـن أن الديـن كان »أول الأمـر مانعـاً مـن المغـالاة فـي البنيـان والإسـراف فيه في 
غيـر القصـد«)6)، فحيـن اسـتأذن النـاس عمـر بـن الخطـاب »فـي بنـاء الكوفـة بالحجـارة وقـد وقـع 
الحريـق فـي القصـب الـذي كانـوا بنـوا به من قبل فقـال »افعلوا ولا يزيدن أحد علـى ثلاثة أبيات ولا 
تطاولـوا فـي البنيـان وألزموا السـنة تلزمكـم الدّولة«، وعهد إلى الوفد وتقدم إلـى الناس أن لا يرفعوا 
بنيانـاً فـوق القـدر قالـوا: »ومـا القدر؟« قـال: »لا يقربكم من السّـرف ولا يخرجكم عـن القصد«)7)، 
علـى الرغـم مـن كل وصايـا الزّهـد فـي التّفنن في التّشـييد واسـتقباح التّعالـي في البنيـان، فإنه كانت 

ينظر غابرييل غارسيا ماركيز، الحب في زمن الكوليرا، ترجمة صالح علماني، )بيروت: دار المدى، مكتبة   (((

نوبل، 1991(، ص: 49.

المقابر والمشاهد، ص: 88.   (2(

المقابر والمشاهد، ص: 72.73.  (3(

المصدر نفسه، ص: 75.  (4(

المصدر نفسه، ص: 91.  (5(

عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، حققها وقدم لها وعلق عليها عبد السّلام الشدادي، )تمارة: بيت الفنون والعلوم   (6(

والآداب، 2005) ج.5، ص.80.

المصدر نفسه، ص: 80.  (7(
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هنـاك دومـا رغبـة جموحـة فـي الالتفاف حول هـذه الوصايا، خاصة مـع أناس لطالما اسـتقبحوا هذا 
الفعـل هـم أنفسـهم، ورفضـوه، بـل جعلـوا منـه شـيئا يتقربون به مـن حقيقـة الدّيـن، فالتّشـييد والبناء 
الجيـد علـى قبـور مـن يرونهـم أقـرب النـاس إلى عالـم الصّـلاح ودوائر الولايـة هو أمـر يرونه من 
حقيقـة الدّيـن، وربمـا عـن طريق طريقة الاعتناء بالتّشـييد يقيسـون درجات إيمانهـم، حتى لو أن ابن 
خلـدون ينسـب مـا حصـل مـن الاعتناء بمظاهـر التّباهي بالبناء إلى بعـد العهد بالدّيـن وغلبت طبيعة 
الملـك والتـرف)))، بالإضافـة إلـى »مخالطـة العـرب لأمة الفـرس وأخذهـم عنهم الصنائـع والمباني 

ودعتهـم إليهـا أحوال الدّعـة والترف فحينئذ شـيدوا المبانـي والمصانع.«)2).

لقـد كانـت الأضرحـة والمشـاهد والمراقد دومـاً عبارة عن ملاجـئ كبيرة، للفقـراء والمحتاجين 
للتضامـن  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  أقـدم  عدّهـا  يمكـن  بشـكل  القـوم،  عليـة  وحتـى  والأرامـل 
الاجتماعـي والتّكافـل المدنـي، يقـول الحضيكـي مثـلًا عـن أبـي العبـاس السّـبتي وضريحـه: »كان 
رضـي الಋ عنـه يحـب المسـاكين، ويجـري عليهـم حيـاً وميتـاً، تـرى النـاس رجـالًا ونسـاءً، صغاراً 
وكبـاراً، عاكفيـن علـى قبـره بـلا عـدد، ورزقهـم يأتيهـم مـن كل ناحيـة فـي رخـاء وغـلاءً، والنّـاس 
فـي القحـط يموتـون جوعـاً، والضّعفـاء والأرامـل والعُمـيُ علـى قبـره يأكلـون ويشـربون من رزق 
الಋ تعالـى، وذلـك بركـة الشّـيخ«)3). إن الولـي باعتبـاره حارسـاً غيـوراً على كل من لاذ به؛ يسـتحق 
-حقـاً- أن يكـون قبـره آيـة معماريـة تليـق بالمهـام التي لا يفلح غيـره في إنجازها، من سـقوط المطر 
إلـى إطعـام الفقيـر والجائـع المقتـر. وفي ضريحه يجـد الفرد والجماعـة من يواسـيها، ومن يطبطب 

اسـتياءاتها.  على 

البغـدادي كمـا كان ارتباطـه فـي حياتـه بأحـد الأضرحـة أو  إلـى هنـا ويلاحـظ أنّ الإنسـان 
المـزارات يختـار لنفسـه كمـكان ومسـكن لـه بعـد المـوت قـرب أحـد المقامـات القبورية التـي ارتبط 
بهـا فـي حياتـه، فكمـا كان الاحتمـاء بـه حيـاً يمكـن الاحتمـاء بـه والالتجـاء إليـه فـي حالـة المـوت، 
بمـا فـي ذلـك مـن يعـدّه النّـاس أحـد الأوليـاء فـي حياتـه كمـا فـي مماتـه، فعبد الಋ بـن أحمد بـن حنبل 
اختـار الدّفـن بمقبـرة بـاب التّبـن علـى الدّفـن قـرب والـده. وقـال: »قد صـح عنـدي أن بالقطيعـة نبياً 
مدفونـاً، فـلأن أكـون فـي جـوار نبـي أحـبّ إلـيّ مـن أن أكـون فـي جـوار أبـي«)4). رغـم مـا يتداوله 
أهـل بغـداد مـن بركـة الدّفـن بجانـب مدفـن قبـر الإمام أحمـد أي والد عبـد الಋ بن أحمد بـن حنبل )ت 
290 ه(. وينقـل ابـن أنجـب عـن أحدهـم قولـه: »لمـا توفيـت أم ولـدي رأيتهـا فـي النّوم فقلـت: »إلى 

المصدر نفسه، ص: 80.  (((

المصدر نفسه، ص: 80.  (2(

أبو عبد الಋ محمد بن أحمد الحضيكي، الرّحلة الحجازية، ص: 67.  (3(

المصدر نفسه، ص: 50.  (4(
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مـا صـرت؟«، قالـت: »إلـى كل خيـر. فـي كل ليلة دمعـة ينزل على أحمـد رحمة تعمنـا«))). ومقبرة 
البيمارسـتان العضـدي كان »يرغـب فـي الدّفـن فيهـا«)2).

ويحـدث أن يتـم الانبهـار بمقابـر الموتـى، إلـى درجـة أن تطلـب الزّوجـة مـن زوجها أن ينشـئ 
لهـا مقبـرة تليـق بهـا، وبمنزلتهـا عند زوجهـا، فخاتون زوجـة الإمام النّاصـر ولدى زيارتها لمشـهد 
عـون ومعيـن ولـدي علـيّ بـن أبـي طالـب علـى دجلـة. لـم تتمالك نفسـها بـأن سـألت الإمـام النّاصر 
زوجهـا بـأن يبنـي لهـا تربـة هنـاك يدفنهـا فيهـا إذا ماتـت، ورغـم تطيـره من ذلـك، فقد ألحـت عليه، 
فمـا كان منـه إلا إصـدار أوامـره إنشـاء تربـة فـي الموضـع المذكـور، فــ »وقـع الشّـروع فـي حفـر 
الأسـاس، وجمعـت الآلات مـن جميـع الجهـات، وشـرع فـي بنائهـا بالجـصّ والآجـر المحكـوك بعد 
أن دك أساسـها، فجـاء كالرّصـاص المـذاب، والنّحاس المسـبوك، فلـم يصعد بناؤهـا إلّا مقدار أذرع 
يسـيرة حتـى توفيـت فـي رجـب مـن السّـنة المذكـورة، ثـم دفنـت بهـا. وهي على هـذه الصّـورة، ولم 

تخـرج السّـنة إلّا وقـد كملـت عمارتهـا، فجاءت مشـرقة السّـناء«)3). 

وقـد كانـت تصـرف علـى هـذه المقابـر والمراقد الأمـوال الطّائلـة، والإمكانـات الماديـة الكبيرة 
فتجمـع لهـا الآلات، ويؤتـى لهـا بالبنائيـن، وينقـل إليها الجصّ والحجـارة، ويحرق لهـا الآجر الكثير 
المقـدار، ويجمـع لهـا الصّنـاع والفعلـة)4)، لتصيـر »كجبـال القفـار، وعليهـا شـرفات بطـول فنائهـا 
أحسـن من الحلي المخرم، والوشـي المدرهم، وإزاء هذه المنشـأة رواق باد له شـبابيك مشـرفة على 
دجلـة وجسـرها، ووراء ذلـك بسـتان ذو روض مفـوف الأزهـار، ونـور مثـل الدّرهـم والدّينـار. فيه 
مـن أنـواع الشّـجر والنّخـل مـا يـروق النّظـر، ويأتي بأنـواع الثّمـر، وقد فرشـت أرضـه بالرّياحين، 
والبهـار والنّسـرين، فهـو نزهـة العيون، وفرحة القلـب المحزون، فجاءت نمـوذج الجنان لم يعوزها 
سـوى الحـور والولـدان«)5). الأمـر إذن يتعلق بمشـاريع ضخمـة وعملاقة تصرف إمكانيـات الدّولة 

وطـرف صالح مـن تمويـلات النّاس.

يطيـب لابـن أنجـب أن يُطنـب فـي وصـف سـائر جوانـب المـزارات والمقابـر مـن الدّاخـل 
والخـارج، وصفـاً يحـاول فيـه أن يكـون أكثـر دقـة فـي تحديـد الأشـكال والألـوان وطريقـة السّـبك 
والتّشـييد وتحديـد نـوع التزاويـق والمكتوبات على الجـدران والأبواب، فيقول عن المشـهد الكاظمي 
المنسـوب إلـى موسـى بـن جعفـر الصّـادق: »وعليهمـا ملبنـان مـن خشـب السّـاج حسـن الصّنعـة، 

المصدر نفسه، ص: 45.  (((

المصدر نفسه، ص: 62.  (2(

المصدر نفسه، ص: 145.  (3(

المصدر نفسه، ص: 133.  (4(

المصدر نفسه، ص: 133.  (5(
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وفوقهـا ضبـات الفضـة، وطاسـات الذّهـب، وعليهمـا قبتـان مـن خشـب بديعتـا الصّنعة. وفي سـقف 
الموضـع قناديـل كثيـرة مـن الذّهـب، والفضـة، والبلـور، وغيـر ذلـك. وهـو مفـروش بفاخـر كسـوة 
الأواويـن  وفيـه  الدّبِيقـي،  وفاخـر  والحريـر،  الدّيبـاج  سـتور  حيطانـه  وعلـى  والصّيـف،  الشّـتاء 
المتقابلـة حسـناً وبهـاء، وبهجـة وسـناء، ويطيف بالمشـهد تُـرَبُ الأكابـر والأعيان، وصـدور الدّول 
ورؤسـاء الزّمـان. وهـي مبنيـة بنـاء القصـور، تضحك بالبهجـة والسـرور، يقصدها أهلهـا في أوان 
الزّيـارات، وأوقـات المواسـم والعبـادات. وحولهـا دور القاطنيـن هنـاك مـن العلوييـن وغيرهـم مـن 
الوارديـن، ويحيـط بالموضـع سـور حصين جديـد، يغلق عليه بابـان من حديد. ويؤتـى إلى الموضع 
بالصّدقـات، والنّـذور مـن الذّهـب، والفضة، والثّيـاب الفاخـرة، واللّؤلؤ، والجوهر، وأنـواع الطّيب، 

والشّـمع الكثيـر. وللمشـهد نقيـب، وبـواب، وكتـاب.«))). 

إنهـا أبنيـة بالغـة الثّـراء، إنهـا محـل للقداسـة، محـل قـد يحـاوَل فيـه بنـاء منـزل يشـبه البيـوت 
التـي فـي الجنـة، لـذا تحضـر قناديـل الذّهـب وطاسـات الفضـة واللآلـئ والجواهـر وأنـواع الطّيـب 
كمـا يتكـرر علـى ذكـر علـيّ بـن أنجـب، نعـم إنهـا بيـوت علـى شـاكلة مـا فـي الجنّـة، فبغداد نفسـها 
اختيـر لهـا أول أمرهـا اسـم للجنـة؛ دار السّـلام. خاصـة إذا مـا علمنـا أنـه فـي هـذه الفتـرة كان هناك 
مـن يحـاول أن يبنـي لأتباعـه لا ضريحـاً أو مـزاراً يشـبه بيـوت أهل الجنة، وإنما سـعى لبنـاء مدينة 
متكاملـة المرافـق والمصالـح على شـاكلة الجنّة نفسـها، أو على الأقل نموذجاً مصغـراً لها في الحياة 
الدّنيـا، كالتـي فـي نصوصنـا المقدسـة، كمـا هـي حالـة الحسـن بـن الصّبّـاح مُنَظّـر فرقة الحشّاشـين 
الإسـماعيلية، وهـي المدينـة/ الجنّـة التـي حكـي لنـا عنهـا »ماركـو بولـو« مـن أن الحسـن كان يـود 
مـن خلالهـا أن يعطـي لمريديـه صـورة مصغـرة عـن الجنّـة الكبـرى، إذ أجـرى بهـا أنهـار عسـل 
ولبـن مصفـى، وجعـل فيهـا جـواري وحدائق معروشـة وغير معروشـة، حتى تهون أمامهـم الحياة، 

وتصيـر عملياتهـم الفدائيـة طريقـاً نحـو الجنة.

المشـاهد والمقابـر هنـا فـي كتـاب ابـن أنجـب بتزاويقهـا وأوانيهـا الخزفيـة والفضيـة، وأفرشـة 
وأغطيـة الأضرحـة الشّـتوية والصّيفيـة تعبيـر مـن جهـة أعمـق عـن تلاويـن المعتقـدات والنّحـل 
بالأسـماء  التّعلـق  عـن  التّعبيـر  فـي  والعديـدة  المختلفـة  والطّـرف  بغـداد،  ميـزت  التـي  المختلفـة 
والشّـخوص المؤثـرة فـي الحيـاة اليوميـة للبغداديين، ليصيـر كل حَجَرٍ في مشـهد أو ضريح أو مرقد 
هـو فـي الحقيقـة صفحـة مـن صفحـات الفكـر وهواجـس الذّهنيـة البغداديـة وأسـاطيرها المؤسسـة 
لليومـي والمعيـش، وصفحـة لتطـور فنّهـا وسـبباً لتفسـير هـذا التّطـور، كمـا تبقـى صفحـة قـد تضـم 
مجمـوع معـارف الإنسـان العراقـي المختلفـة مـن البنـاء حتـى الشّـعر مـروراً بالمعتقـد والأعـراف 
والتّقاليـد المـوروث الشـفهي، فالأشـكال التّعبيريـة المختلفـة الموصوفـة مـن لـدن ابـن أنجـب مـن 
الزّركشـات المزهـوة إنمـا يشـيع مـن خلالهـا مـن نظـام ووحـدة هـو بالقـدر ما يشـع فـي أعماقها من 

المصدر نفسه، ص: 97، 98.  (((
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الاختـلاف السّـائد آنـذاك، إذ الأمـر يشـبه تماما جذع الشّـجرة ثابت الذي لا يتغيـر، والأوراق لا لون 
لها. موحـد 

حتى مساكن الأموات يلحقها الخراب!:. 5

يُعنـون العلامـة عبـد الرحمـن بـن خلـدون أحـد فصـول مقدمتـه بــ »فـي أن المباني التـي كانت 
تختطهـا العـرب يسـرع إليهـا الخـراب إلا فـي الأقـل«)))، والسّـبب فـي ذلـك ـ بحسـب ـ قاضـي 
المالكيـة فـي مصـر هـو كـون »البـداوة والبُعـد عـن الصّنائـع« اللّتيـن تطبعـان طبـع العربـي، إلـى 
جانـب قلـة مراعـاة العربـي »لحسـن الاختيـار فـي اختطـاط المـدن )...( في المـكان وطيـب الهواء. 
والميـاه والمـزارع والمراعـي«)2)، فبالتّفـاوت فـي هـذا »تتفـاوت جـودة المصـر ورداءتـه من حيث 
العمـران الطبيعـي والعـرب بمعـزل عـن هـذا وإنمـا يراعـون مراعي إبلهـم خاصة لا يبالـون بالماء 
طـاب أو خبـث ولا قـل أو كثـر ولا يسـألون عـن زكاء المـزارع والمنابـت والأهويـة لانتقالهـم فـي 
الأرض ونقلهـم الحبـوب مـن البلـد البعيد )...( وانظر لمـا اختطوا الكوفة والبصـرة والقيروان كيف 
لـم يراعـوا فـي اختطهـا إلا مراعـي إبِلهـم ومـا يقـرب مـن القفـر ومسـالك الظعـن فكانـت بعيـدة عن 

الوضـع الطبيعي للمـدن«)3).

يصـدر ابـن خلـدون حكمـه فيما سـبق عن المـدن التي يشـيّدها الأحياء، الأضرحـة هي الأخرى 
يحكمهـا مـا يحكـم المـدن العامـرة مـن قوانيـن العمـران والخـراب بنـزوح أهلهـا المفاجـئ عنهـا، 
ونسـيانها، لتصيـر رسـوما وأطـلالًا بلقعـاً بعدما كانـت عامرة بالحجـاج والزائرين، فبينما يسترسـل 
ابـن أنجـب فـي وصـف المشـهد الكاظمـي المنسـوب إلـى موسـى بـن جعفـر الصّـادق، فإنـه يختـم 
أوصافـه المتفتقـة عـن جمـال هـذا المـزار بـأن يقـول »وكان هـذا المشـهد قـد وقـع فيـه حريـق فـي 
الأيـام الظاهريـة وذلـك فـي ليلـة تاسـع المحـرم سـنة ثـلاث وعشـرين وسـتمائة، فأتـى علـى القبتيـن 
والضّريحيـن المقدسـين«)4)، إذ لـم يكـن تاريـخ تلـك الأبنيـة القدسـية بتاريـخ بنـاء وتشـييد فقـط، بـل 
وتاريـخ هـدم وسـرقة وخـراب ونيـران تأتـي علـى القبـاب والأعمـدة والأفرشـة؛ إمـا بافتعـال فاعل 
يكـون، أو بمـا يطـرأ عـادة مـن مصائـب الدّهـر التـي لا يعـرف المـرء مـن أيـن تنسـل ولا مـن أيـن 

تأتي؟ 

حتـى وإن كان ضريـح الولـي مكانـاً للتوقيـر والتّقديـر الكبيـر، غيـر أنه سـرعان مـا نجد من لا 
يجـد فـي نفسـه ذلك الاحتـرام المرجو للأموات ولمجالهم الحيوي، فيَسـرق ما وهبـه الأحياء لميتهم، 

ابن خلدون، المقدمة، ج: 5، ص: 82.  (((

المصدر نفسه، ص: 82.  (2(

المصدر نفسه، ج: 5، ص: 82.  (3(

المقابر والمشاهد، ص: 98.  (4(
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وكأن السّـارق/ الحـي الأولـى بالإحسـان مـن الولـي/ الميـت، إذ لا مجـال للمفاضلـة بين مـن ارتمى 
فـي حضـن عالـم الفسـاد أمـام مـن هـم على قيـد الحيـاة. ينقل ابن أنجـب عما حـكاه له والـده عن أحد 
الأضرحـة إذ يقـول: »شـاهدت أنـا الضّريـح قـد قُلـع أكثره، وسُـرق، وأُخـذت الضّبـات، وكان وزنُ 
كل ضبـة عشـرةَ أرطـال، والضّريـح سـاج، والضّبـات شِـبهٌ، فغمنـي ذلـك«))). ويزيد فيقـول: »وقد 
خَـربَ ذلـك الموضـعُ، وعفـا أثـره حتـى لا يوجـد فـي هـذا الموضـع إلـى الشّـط غيـرُ هـذا المشـهد 
المذكـور، وهـو خـراب«)2)، لكـن تتـم عمليـة إصلاحـه والتصالـح معـه من جديـد فيقـول: »ثم عدت 
إليـه فـي سـنة ثمـانَ عشـرةَ وخمسـمائةٍ فرأيت الموضـع قد رم بخشـب التّوت. وكان لـه ميقات يزار 
فيـه، وكان النّـاس يسـتعدون لزيارتـه كمـا يسـتعدون لزيارة سـلمان الفارسـي«)3). وقـد يصير موقع 
الضريـح أو المقبـرة إصطبـلًا للخيـول والجنـد)4) أو تـلًا تُلقـى فيـه الأتربـة التـي يأتي بهـا النّاس من 

دورهـم وأفنيتهم)5).

فيهـا راحتهـم باجتـراء بعـض الأحيـاء  يفقـدون  تأتـي علـى مسـاكن الأحيـاء لحظـات  وكمـا 
عليهـم، فالمقابـر سـرعان مـا يأتـي عليهـا هـي الأخـرى مـا يدخل الفسـاد على هنـاءة صاحـب القبر 
وإزعـاج جثتـه التـي دخلـت دورة الإفسـاد، وهـو مـا نبهـت عليـه نُصـوص الشـريعة، فـلا يجـوز 
حتـى الاقتـراب مـن قبـور الموتـى، بمـا فـي ذلك الجلـوس عليهـا، احتراماً لسـاكن القبر. يقـول عليه 
الصّـلاة والسّـلام: »لأن يجلـس أحدكـم علـى جمـرة فتحرق ثيابه فتخلـص إلى جلده، خيـر له من أن 
يجلـس علـى قبـر«)6)، ليصيـر الاجتـراء علـى ممتلـكات الميـت! أمـراً هو الأكثـر اجتـراء ووقاحة، 
فالقبـر تبقـى لـه قدسـيته فـي المخيـال الجمعي وكـذا الدّيني، قدسـية لا يمكن معها مـن الاجتراء على 
حرمتـه. القدسـية التـي يجـب أن تكـون لراحـة الميت وهدأتـه التي لا يجب الإضرار بهـا أو الإخلال 
بشـروطها. يـروي ابـن رشـد عـن عمـرو بـن حزم قـال: »رآني رسـول الಋ -صلـى الಋ عليه وسـلم- 
علـى قبـر«، فقـال: »انـزل عـن القبـر، لا تـؤذي صاحـب القبـر، ولا يؤذيـك«)7)، ويقـول التّعارجي 
عـن القبـر »الـذي وجد تزليجه متسـاويا مـع الأرض قديماً كان أو حادثاً فلا يمـس بوجه، لأن الميت 

يتـأذى بما يتـأذى به الحـي«)8).

المصدر نفسه، ص: 108.  (((

المصدر نفسه، ص: 108.  (2(

المصدر نفسه، ص: 108.  (3(

المصدر نفسه، ص: 85. 80.  (4(

المصدر نفسه، ص: 86.  (5(

رواه مُسلم.  (6(

ابن رشد، أبو الوليد، بدَايَةُ المُجتَهِد، باب الدّفن، ج: )، ص: 559.  (7(

التّعارجي، الإعلام، ج: 8، ص: 267.  (8(
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لا يعطينـا ابـن أنجـب بالضّبـط أسـباب الخراب والسّـرقات التي لحقت المشـاهد والأضرحة، إذ 
أسـباب الخـراب الـذي يلحـق مسـاكنهم تدخـل فيه أسـباب كثيـرة من بينها قـد يكون القبـر في الأصل 
مكانـاً وسـاحة أخـرى لتصريـف الصّـراع الدنيـوي والرّغبـات فـي التّصفيـة والاسـتحواذ التّام على 
الأرض ومعهـا السّـاحة الثّقافيـة والعقيديـة التـي كان الميـت إمـا طرفـاً فيها، أو تحول بعـد موته إلى 
طـرف مهـم فيهـا وذلـك بالرغـم منـه، فكمـا أن هنـاك مجـالًا للتبـاري المعرفـي بين أصحـاب أنواع 
معرفيـة وعقيديـة متعـددة فـي الحيـاة يسـتمر هـذا التبـاري حتى بعـد المـوت، فالصّـراع الخفي الذي 
كان الصوفـي الكبيـر بشـر الحافـي والفقيـه الحنبلـي ابـن حنبل بنفسـه يمتد إلـى المقبـرة، فعوض أن 
يبقـى اسـم بشـر بـن الحـارث الحافي اسـماً لها، يزاح ويعوض باسـم نـدّه ابن حنبل فـور دفن الأخير 
فيهـا)))، فسـرعان مـا ينتقل مشـعل الصّـراع إلى الأتباع ممن بقـوا على الحياة، فيتطـور إلى محاولة 

الفتـك بقبـر الميـت، ليمحو أي شـاهد ودليل يـدل عليه. 

هـذا الإضـرار بمسـاكن الموتـى، هـو ما دفع كمـا تقول كثير مـن حكايا كتاب المقابر والمشـاهد 
إلـى نقـل جثاميـن الأمـوات إلـى مناطـق يستشـف منهـا أنهـا الأكثـر أمنـاً والأسـلم، وغالبـاً مـا تكون 
جثاميـن لأمـراء، فالخـوف علـى هـؤلاء يكـون أكبـر فـي وسـط سياسـي امتـاز بالاضطـراب الدّائـم 
وعـدم الاسـتقرار، فنجـد أنـه غالبـاً مـا يتـم نقـل جثامينهـم إلـى الرّصافـة التـي يصفها ابـن أنجب بما 
يجعلهـا فـي نظـر القـارئ أكثـر أمانـاً وحرصاً، فهـي عظيمـة الرّقعة، سـامقة البنيـان)2)، »لها دهليز 
مديـد، وعقـد عـال، وبـاب مـن حديـد. يشـتمل علـى حجـر ومقاصيـر محكمـة التقديـر، فهـي أبهـى 

الأبنيـة سـمواً، وأوفاهـا منظراً وعلـواً«)3).

الملاحـظ أنـه لا يتـم توجيـه الميـت مباشـرة نحـو قبـره، أي إلـى الرّصافـة مدفـن أربـاب الدّولة 
والأمـراء وإنمـا يتـم تأخير ذلك إلى شـهور بل وإلـى أعوام، فنجد مرارا في كتاب المقابر والمشـاهد 
منقـول ابـن أنجـب بدفـن أول فـي دار الخلافـة يليـه دفـن ثـان فـي الرّصافـة، مـن مثـل »ودفـن بدار 
الخلافـة وعمـره ثمـان وثلاثـون سـنة وثمانيـة أشـهر وتسـعة أيـام )...( ثـم نقـل فـي ليلـة رجـب من 
السّـنة المذكـورة إلـى التّربـة الشّـريفة بالرّصافـة، وضريحـه ظاهـر هنـاك«)4)، وقولـه »ودفـن أولا 
بـدار الخلافـة؛ وهـو أول مـن دفـن بهـا، ثـم نقـل فـي ليلـة الجمعـة لخمـس خلون مـن ذي القعدة سـنة 
ثـلاث وعشـرين وأربعمائـة، وكان عمـره سـتاً وثمانين سـنة وعشـرة أشـهر، ولم يبلغ هـذا القدر في 
الخلافـة أحـد قبلـه«)5)، ويشـير ابـن أنجـب إلـى أن عملية النّقـل كانت غالبا مـا تتم ليـلًا، واللّيل غالباً 

المقابر والمشاهد، ص: 44.  (((

المقابر والمشاهد، ص: 6)).  (2(

المصدر نفسه، ص: 6)). 117.  (3(

المصدر نفسه، ص: 123. 124.  (4(

المصدر نفسه، ص: 122.  (5(
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مـا يسـتدعي السّـرية والسّـترة عـن الخلـق، فالإمـام العبـاس أحمد المسـتظهر بـالಋ حيـن وفاته »دفن 
بـدار الخلافـة وعمـره واحـد وأربعـون سـنة وسـتة أشـهر وتسـعة أيـام، وخلافتـه أربـع وعشـرون 
سـنة وثلاثـة أشـهر وواحـد وعشـرون يومـا. ثـم نقـل تابوته الشّـريف ليلة شـهر رمضان إلـى التّربة 
الشّـريفة بالرصافـة فدُفـن بهـا ليـلًا، وضريحـه المقـدس ظاهـر هنـاك))). وكـذا الأمر بالنسـبة للإمام 
المقتفـي »دفـن بـدار الخلافـة، وكان عمـره سـتين سـنة إلّا أيامـاً، وخلافتـه أربعـا وعشـرين سـنة، 
وثلاثـة أشـهر، وأربعـة عشـر يومـا. ثـم نقـل تابوتـه المقـدس ليلـة الأربعاء ثالث عشـر ربيـع الأول 
مـن سـنة سـت وخمسـين وخمسـمائة. فدفـن بالتّربة الشّـريفة بالرصافـة وضريحه هنـاك ظاهر«)2).

على سبيل الختم:

لهـذا، بـل لـكل هـذا، لـم يكـن الموت حدثاً بسـيطاً وعاديـاً، قد يأتي علـى روح الواحـد منا وعلى 
جسـده، يُختتـم بـه برنامـج حيـاة الآدمـي ومسـاره، كما هي الـولادة، تمامـاً، تعلن عن بدايتـه. الموت 
بقـدر مـا هـو مـن جهة رغبة فيزيقية أو ميتافيزيقية غير مفهومة بشـكل واضح أسـبابها لنشـر الدّمار 
فـي الجسـد البشـري، بقـدر مـا يتحول لـدى القريبين من الميت إلـى محاولة مضادة لأجـل ترميم هذا 
الخـراب، بخلـق نـوع مـن الاتزان الذي أمسـى مفتقـداً مع حالة المـوت، وتعويض حالـة اللاحضور 
بأفعـال يتداخـل فيهـا الجمالـي بالعقائـدي، لتتحـول المـوت بمـا هـو نهاية وحـدث طبيعي عـادي جداً 
إلـى بدايـة وحـدث ثقافـي غيـر عـادي بالمـرّة والمطلـق، والالتفـاف عليـه ليتحـول مـن مصـدر قلـق 
واضطـراب إلـى منبـع بركـة ونِعـم لا تنتهي، بـل ومكمن طمأنينـة وطَمأنة من الأموات أنفسـهم لمن 

هـم علـى قيـد الحيـاة، والمجد لಋ الحـيّ الذي لا يفنـى ولا يموت.

المصدر نفسه، ص: 124.  (((

المصدر نفسه، ص: 125.  (2(
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The Relationship of the Arab Society with Death 
and the Dead “In the Medieval Era as Described in  

Cemeteries and Mausoleums beside the City of Peace”

 Mohammed Salah Bouchtalla(((

Abstract:

Cemeteries and Shrines in our ancient history, not only in the history 
of Baghdad, but even in some of their remnants, may constitute the most 
important icon to understand historical stages, know mentalities and 
comprehend the emergence of religious and social traditions that are still 
present till modern days . Tombs, burial shrines and mausoleums in a society 
that glorifies the dead and fears death at the same time , are monuments that 
stand in the witness’s position with the historian, directing and providing 
him with so many hypotheses, and justifying the outcome of his research 
when he finds in the deserted land a lot of ruins, then concludes that the 
country was inhabited in the past. But if he does not see anything, he cannot 
reach any result, as the incident occurs and gets embodied in a witness. 
When the historian finds a witness, he inevitably recalls the incident 
from which he abstracts his questions, and from which he searches for 
new evidences that may help him to know everything about the incident. 
Cemeteries, shrines, and books of merits remain living witnesses of any 
historical process, and are clues for the understanding of the present too. 
The book Cemeteries and Mausoleums beside the City of Peace, by Ali Bin 
Angab, is not only a painting that depicts the life of  the Baghdadi citizen, 
but also transmits, precisely, the daily disorders of the Arab society in the 
Medieval ages in relationship to death, the dead and their shrines. This does 
not concern simple stories, but rather daily livelihood that hides concerns, 
feelings and a whole culture, which make the book of Ali bin Angab worthy 
of more than a pause, and more than a reading from multiple perspectives.
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